
مُلخص البحث
ترصــد هــذه الورقــة مواضــع تمثيــل الثامــون في المعابــد المريــة خــال العــر البطلمــي، وتناقــش موضوعــات المناظــر 

والنقــوش التــي ظهــر فيهــا الثامــون، أدوارهــم، هيئتهــم، والمغــزي مــن تمثيلهــم. وتناقــش الورقــة ظاهــرة الإحــال والإبــدال 

والإدمــاج بــن الأربــاب تطبيقــا عــي مواضــع الأزواج الأربــع بالثامــون لتشــمل بذلك حــالات التبــادل في الترتيب بــن الأزواج 

»Position Order«، حــالات إحــال زوجًــا محــل أخــر »Alternation« أو الإبــدال»Replacment«، حــالات الإدمــاج بــن 

ــة  ــة واحــدة»Inhabiting«، الحــالات التــي جســد فيهــا الثامــون بعــدد أقــل أو أكــر مــن ثماني ــاب في ربوبي بعــض الأرب

أربــاب. وتقــدم بذلــك حــر وتحليــل لهــذه الحــالات ومــا يمكــن اســتنتناجه في ضــوء دراســتنا للفكــر الدينــي المــري.

وفي هــذا الإطــار يســعي الباحــث لمناقشــة الرمزيــة العدديــة للثامــون، ظاهــرة الإبــدال والإحــال بــن أزواجــه وأســباب 

ارتبــاط ظهــور بعــض الأزواج في معابــد دون غيرهــا، أو الظهــور الخــاص لأحــد الأزواج عــي رأس الثامــون في معبــد أو في 

مقاطعــة معينــة دون غيرهــا؛ وغيرهــا مــن صــور الإبــدال والإحــال أو الإدمــاج داخــل ثامــون الأشــمونن. 

الكلمات الدالة: ثامون الأشمونين؛ الأرباب الأزلية؛ الإحلال والإبدال؛ فلسفة الخلق؛ المحيط الأزلي.

Abstract
 Replacement, Alternation, And Position Order In The Hermopolitan Ogdoad In
  The Ptolemaic Temples

The paper explores the Hermopolitan Ogdoad›s testimonies found in Egyptian temples 
during the Ptolemaic and Greco-Roman Periods. The thematic representations are 
analyzed, and the roles, depictions, and iconography are discussed. The paper examines 
the replacement, merging, and coexistence of deities in the four divine pairs of the Ogdoad. 
It discusses the exchange of positions, the replacement of couples, and the merging of 
deities. The representation of the Ogdoad varied in the Egyptian religion, with some cases 
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1. نظرية الأشمونين في الخلق: الأصل والمغزي
الثامــون هــو تجســيد لصــورة الأربــاب الخالقــة ومســألة خلــق الكــون وفقًــا لفاســفة الأشــمونن، وهــو التفســير 

الــذي رســخ لــه فاســفة مدينــة الأشــمونن منــذ عــر الإنتقــال الإول عــي أقــل تقديــر. فقــد خرجــوا برؤيــة جديــدة 

لنشــأة الكــون جاعلــن مــن مدينتهــم أصــاً للوجــود ومنشــأ للتــل الأزلى1  الــذى ظهــر عليــه الــرب الخالــق في اللحظــة 

الأولي للخلــق. 2  فــإذا كان مذهــب عــن شــمس قــد نســب خلــق الكــون للــرب الخالــق »آتــوم« )رع-آتــوم(، 3  الــذى 

خلــق نفســه بنفســه، ثــم خلــق الــزوج الأول مــن نفســه )العطــس والتفــل، أو الاســتمناء(، 4  فــإن مفكــرو الأشــمونن 

أرجعــوا ظهــور التــل الأزلى والمحيــط الأزلى لمدينتهــم، وبذلــك فقــد ضمنــوا الأســبقية لمدينتهــم ونظريتهــا متفوقــن عــي 

ــم  ــا حــدث فى مدينته ــة عــى م ــق الكــرى نتيجــة مترتب ــات الخل ــن نظري ــوا غيرهــا م فاســفة عــن شــمس. كــا جعل

ــق  ــات الخل ــا نظري ــي إرتأته ــة الت ــق بصــوره المختلف ــرب الخال ــق الوجــود وال ــق دورًا للثامــون في خل المقدســة عــر خل

القديمــة.

ووفــق رؤيتهــم لم يرُجعــوا نشــأة الكــون للمحيــط الأزلى نــون وحــده، وإنمــا لثمــة عنــاصر أخــرى خلقــت نفســها 

ــة الكــون قبــل الخلــق )المحيــط الأزلي(، ومنهــا وبهــا جــاءت نشــأة الكــون والوجــود. فقــد  بنفســها وشــكلت معــاً حال

مثلــت الزمــن الأزلى الانهــائى وغــير المحــدود بمــكان أو زمــان، الخفــى فــا يعلــم أحــد مــا بداخلــه، والســاكن إذ لا يوجــد 
بــه حركــة؛ وتجســدت هــذه العنــاصر كلهــا فى المحيــط الأزلى بمفهومــه الأوســع. 5

فقــد أرجعــوا النشــأة الأولي للخلــق إلى عنــاصر أربعــة شــكلت حالــة العــدم قبــل خلــق الوجــود، وهــي العنــاصر 

الأربــع التــي تجســدت فى ثمانيــة معبــودات، شــكل كل زوج منهــا أحــد هــذه العنــاصر. 6  وياحــظ أن الأعضــاء الذكــور 

الأربعــة هــم مــن جســد خصائــص هــذه الفــوضى الكونيــة فى الاوجــود وقبــل نشــأة الخلــق، فى حــن أن العنــاصر الأنثويــة 

having a small number of deities and others having a large number. These cases have been 
also studied and analyzed. The scholar discussed the symbolic number of the Ogdoad as 
well as the phenomena of Replacement, Alternation, Merging, and Inhabiting between 
Egyptian deities. He attempted to explain the replacement of gods in certain temples and 
which couples appeared in front of the eight deities in specific temples or districts.

Keywords: Hermopolitan Ogdoad, Primeval deities, Synktrisims, Creation Phlisosphy, 
Primeval Ocean.
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لم يكــن لهــا دور حقيقــي، فكلهــن قــد مثلــنِّ رفيقــةً أو قرينــة للعنــر الذكــرى. 7  وقــد ســموا مدينتهــم باســم مدينــة 

الثانيــة )خمنــو ( نســبتةً لهــولاء الأربــاب. وليــس أدل عــى قــدم هــذا المذهــب مــن كــون مدينــة الأشــمونن قــد عُرفــت 
بهــذا الاســم منــذ عــر الدولــة القديمــة. 8

فى الوقــت الــذى كان فيــه مذهــب عــن شــمس فى أوج قمتــه، كان فاســفة الأشــمونن ينســجون رؤيتهــم للخلــق. 

ولم يكــن لهــم أن ينكــروا عــي فاســفة عــن شــمس نظريتهــم، لــذا فقــد ربطــوا نظريتهــم بنظريــة عــن شــمس ليتجنبــوا 

مجابهتهــم وليســتفيدوا مــن إنتشــار فكرهــم بــأن جعلــوا لمدينتهــم دورًا في فلســفة عــن شــمس في نصــوص التوابيــت 

التــي ارتبطــت بجبانــة مدينتهــم. 9  إذ لم يثبــت وجــود إشــارات لفلســفة الأشــمونن خــارج حــدود جبانتهــا حتــى بدايــة 

ــة الوســطى، فضــاً عــن عــدم وجــود أى نصــوص تفســيرية كاملــة لهــذا المذهــب وفحــواه، فلــم يســتطيع  عــر الدول

أصحابــه تســجيل أكــر مــن إشــارات مختــرة عــن عنــاصر الخلــق وفــق هــذا المذهــب فى نصــوص التوابيــت مــن ديــر 

الرشــا )فقــرات 76، 79، 80(. ولا ضــير في أن نظريــة الأشــمونن نشــأت فى وقــت لاحــق لنظريــة عــن شــمس، وقبــل ظهــور 

نظريــة منــف - ربمــا فى عــر زروة كهنــة رع فى عــن شــمس - إذ أنهــم اســتندوا فى بنــاء مذهبهــم عــى فكــرة خــروج رع-

آتــوم مــن نــون )المحيــط الأزلى( وفقــاً لمــا رأه أصحــاب مذهــب عــن شــمس، فهــو بذلــك يعــد تاليــاً لـ«نــون«، ومشروطــاً 
بوجــوده، وهــى الثغــرة التــى أدخــل منهــا مفكــرو الأشــمونن الأســبقية لنظريتهــم.  10

لم تتــح الظــروف خــال عــر الدولــة القديمــة لأصحــاب مذهــب الأشــمونن نــشره أو تســجيله، حيــث لم تــرد إلا 

إشــارة وحيــدة لزوجــن فى نصــوص الأهــرام )446(. 11  وفى عــر الانتقــال الأول تغــيرت الظــروف السياســية مــع إنتقــال 

ــاح ذلــك الفرصــة لصياغــة بعــض التعاويــذ حــول نظريتهــم عــى  العاصمــة لإهناســيا بالقــرب مــن الأشــمونن؛ ربمــا أت

التوابيــت التــى وجــدت بجبانــة ديــر الرشــا بالأشــمونن، ولم يعُــر عــى أى ذكــر لهــا خــارج الرشــا. 12  ولم تتســني الفرصــة 

لتدوينــه بصــورة كاملــة، وإن حفظــت مقتطفــات مــن تعاليمهــم مــن عــر الدولــة الحديثــة 13  والعصــور المتأخــرة يمكــن 

مــن خالهــا رســم صــورة تقريبيــة لنظريــة الأشــمونن.

تتضــح رؤيــة الأشــمونن فى أن المعبــود »آتــوم )رع-آتــوم(« ليــس الأســبق فى الوجــود، فقــد ســبقته ومهــدت لظهوره 

تلــك العنــاصر المشُــكلة للمحيــط الأزلى نــون – الفــوضى التــي ســبقت الوجــود. وأن ثمــة تغــيراً طــرأ عــى هــذه العنــاصر 

نتــاج تفاعلهــا معــاً، نتــج عنــه البــذرة التــى خــرج منهــا الثامــون تجســيداً لهــذه العنــاصر، وبدورهــا أوجــدت التــل الأزلى 

ــة  ــق فى صــور مختلف ــود الخال ــيداً للمعب ــق، وتجس ــة للخل ــور كبداي ــه الن ــر علي ــذى ظه ــط الأزلى ال ــطح المحي ــوق س ف
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تباينــت وفقًــا للنظريــات والروايــات المختلفــة. 14   ويتمثــل هــذا الثامــون فى أربعــة أزواج هــم: )حــوح وحوحــت، وكــوك 
وكوكــت، ونــون ونونــت، وآمــون وآمونــت(. 15

وبظهــور رب الشــمس الــذى جســد قــدوم النــور بمــا يحملــه مــن رمزيــة للحيــاة وأزاح ســتار الظــام الأزلى، وبعــث 

بنــوره فى الكــون لينــيره ويحُيــى كل المخلوقــات. 16  فتــارة تصــوره النصــوص فى صــورة طفــل أو جعــران يخــرج أو يظهــر 

عــى زهــرة اللوتــس فــوق المحيــط الأزلى؛ 17  أو صــورة جعــران يخــرج مــن المحيــط الأزلى؛ 18  أو فى صــورة بيضــة وضعهــا 

الثامــون عــى ســطح التــل الأزلى فى الأشــمونن، 19  ومــا أن فقســت هــذه البيضــة حتــي خــرج منهــا »رع« رب الشــمس 

ليخلــق الكــون والمخلوقــات بعــد ذلــك. 20  أقــدم ذكــر مؤكــد لعنــاصر الثامــون كان مــن عــر الانتقــال الأول وتحديــداً فى 

الفقــرة )76( مــن نصــوص التوابيــت - وهــى تمثــل نصوصــاً عرفــت باســم )نصــوص المعبــود شــو( - وقــد تضمنــت هــذه 
الفقــرة الإشــارة لعنــاصر الخلــق التــى يجســدها الثامــون، وهــي )ككــو، ححــو، نــون، تنمــو(.  21

تكمــن الصــورة التــي اســتلهم منهــا فاســفة الأشــمونن فكرتهــم في الوصــف الدقيــق للحالــة التــي ســبقت خلــق 

الوجــود في الفقــرة )76( لنصــوص التوابيــت. وصــف إيهــا بأنهــا محيــط مــائي لا نهــائي، مًظلــم، فوضــوي. وهــو الوصــف 

ــق  ــفة الخل ــا في فلس ــت دورًا جوهريً ــة لعب ــة وأن البيض ــه، 22  خاص ــة ورمزيت ــن البيض ــف - م ــرأي المؤل ــتلهم – ب المس

ــة  ــة الذاتي ــه مــن الخصوب ــع ب ــا تتمت ــا لم ــات المتجســدة فيه ــا مــن الرمزي ــدور نابعً ــق. كان هــذا ال ــرب الخال ــاد ال ومي

والقــدرة عــي منــح الحيــاة لهــذا الكائــن الصغــير الــذي يتكــون داخلهــا وكأنــه يخُلــق مــن عــدم، ولا يلبــس أن تفقــس 

البيضــة إذانـًـا بميــاده وخروجــه للنــور. فقــد اســتلهم المــري تصــوره للحالــة التــي ســبقت خلــق الكــون )المحيــط المــائي 

الانهــائي المظُلــم الســاكن( في البيضــة. فالبيضــة، هــذا الكائــن الصغــير، الــري برمزياتهــا العديــدة قــد حــازت بداخلهــا 

ســات الكــون كلــه. فهــي تأخــذ شــكل بيضــاوي )مســتدير( لا بدايــة ولا نهايــة لــه؛ مُظلمــة لا يدخلهــا الضــوء، تحــوي 

ــي ســبقت الوجــود  ــة الت ــل المــري للحال ــا تخي ــق في وصفه ــام. وهــي صــورة تطاب ــة ســكون ت ــا ســائاً في حال بداخله

وصــورة المحيــط الأزلي. فــإذا مــا دبــت الــروح – أي حدثــت الحركــة أو التغيــير بداخلهــا، تحــول الســائل تدريجيًــا لصــورة 

كائــن حــي لا يلبــث أن يخــرج منهــا في صــورة فــرخ صغــير يــري النــور لأول مــرة. وكأن هــذا الفــرخ الخــارج مــن بيضتــه 

قــد جلــب النــور والحيــاة للكــون معــه. 23  وربمــا هــذا التقريــب يبــدو الأرجــح للتفســير الأصــي الــذي اســتلهم منــه 

14 راشد، محمد جال. )2010(، 34-33.
Rashed, M.G. (2017), 377-393; Bonnet, H. (1939) 40-52ff.

15 راشد، محمد جال. )2010(، 33.
Rashed, M.G. (2017), 377-393.

Zandee. (1992), 169-183ff    16

17 عن ظهور الرب الخالق فوق وهرة اللوتس: راشد، محمد جال. )2010(،159-156.
Hornung, E. (1973), 176f; Schlögl, H. (1977), 9-20ff.

.)CGC12219 ;CG12216( 18 ظهر الرب الخالق في صورة الجعران عي العديد من الأثار، ومنها

19 راشد، محمد جال. )2010(،155-150.
Rashed, M.G., (2017), 377-393; RÄRG, ‘Ei”, 162; LÄ I, 1185f; Bilolo, M. (1986), 194-203.

Morenz, S & Schubert, J., (1954), 16f, 21, 25; Schlögl, H. (1977), 1-37ff; Kilian, R. (1966), 425ff    20

LÄ I, 56f “Achtheit”; VI, Col.420; Zndee, J. (1973), 60-80ff    21

Rashed M.G. (2017), 377-393    22

Rashed M.G. (2017), 377-393    23
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كهنــة الأشــمونن نظريتهــم في الخلــق؛ خاصــة وأن ظهــور الــرب الخالــق قــد ارتبــط في العديــد مــن المصــادر بخروجــه مــن 

البيضــة منــذ نصــوص التوابيــت في عــر الإنتقــال الأول. كــا أن الروايــات المتأخــرة تشــير إلي أن الأشــمونن كانــت المــكان 
الــذي خــرج منــه الــرب الخالــق مــن بيضتــه الكونيــة في اللحظــة الأولي. 24

2. الثامون ومجامع الأرباب المصرية
يعتــر الثامــون أحــد صــور مجامــع الأربــاب، وهــو تضاعــف للرقــم )أربعــة(، وهــي عنــاصر الخلــق الأربــع وفــق 

ــق في  ــع للخل ــاصر الأرب ــر العن ــوي. وبرغــم ذك ــأتي تجســيد كل عنــر في صــورة زوج ذكــري وأنث فلســفة الأشــمونن؛ لي

نصــوص التوابيــت، إلا أن الأربــاب الثانيــة لم يــردوا في مصــدر واحــد قبــل العــر المتأخــر. فيــا ترجــع أقــدم إشــارة 

لبعــض أزواجــه لنصــوص الأهــرام، ثــم في الكتــب الدينيــة لعــر الدولــة الحديثــة. وبرغــم أن الأصــل في هــذا المجمــع هــو 

أربــع إزواج تجســيدًا للعنــاصر الأربــع للخلــق، إلا أنــه صــور في بعــض الحــالات بأعــداد مختلفــة مــا بــن أربــع أو اثنــي 

عــشر إلي ســتة عــشر عضــوًا؛ فيــا تعاقــب عــي تجســيد عنــاصره العديــد مــن الأزواج الأخــرى ليبلــغ عددهــم إجــالًا 
ســتة عــشر معبــودًا ومعبــودة. 25

 ويتكون »الثامون« من الأرباب والربات: )نـــون؛ نـــونت(، )حـــح؛ حـــوحت(، )كوك؛ كـــوكت(، و)آمـــون؛ آمـونت(. 

وإن كان مقعــد الــزوج الرابــع شــهد العديــد مــن صــور الإحــال والإبــدال، حيــث تبــادل عليــه خمســة أزواج مختلفــة 

وفقًــا لمختلــف المصــادر الأثريــة. فقــد نجــد تمثياً لـ:)تنـمـــو؛ تنـمـــيت(؛ أو: )نيـــاو؛ نيـــاونت(؛ أو: )جـــرج؛ جـــرجت(؛ أو: 

)حمــس؛ حمســت(، وذلــك بــدلاً مــن )آمـــون؛ آمـــونت(. 26  وقــد ارتبــط هــذا الإحــال بالاهــوت الدينــي والأربــاب 

ــق فى الأشــمونن – كــا وردت فى  ــاصر الخل ــى تجســد عن ــه الثامــون. والأزواج الأربعــة الت ــد المصــور ب الرئيســية للمعب

نصــوص التوابيــت -هــا كــا يــى:

الــزوج الأول: »نــون«   و«نونــت«  ، وهــا يجســدان المحيــط المــائى الأزلى الــذى بــدأ بــه الخلــق، ومثــا أيضــا 
حالــة التشــوش والاوجــود قبــل الخلــق- وهــو يعــر بشــكل أدق عــن حالــة الســكون والركــود لهــذا المحيــط فى مقابــل 

ححــو الــذى عــر أيضــاً ضمنيــاً عــن الميــاه نــون فى حالــة تدفقهــا )كالفيضــان(. وياحــظ أن نــون وفــق مذهــب الأشــمونن 

لم يظــل تجســيداً للمحيــط الأزلى فقــط، وإنمــا أصبــح يجســد قــوى جديــدة مليئــة بالحركــة والحيــاة، شــكلت كل مكونــات 
الخلــق الأخــرى صفــات وخصائــص لطبيعتــه.  27

 Rashed M.G. (2017), 377-393; Sethe, K. (1929); Lefebvre, G. (1924), II: Textes, 62, Line 5; I: Description, 67; 81;    24
 Lange, H.O. (1927) 53f, Z.5-8; RÄRG, 163, abb.47

25 راشد، محمد جال. )2010(، 58-59؛ 182-181. 

26 راشد، محمد جال. )2010(، 58-59؛ 182-181. 

27 راشد، محمد جال. )2010(، 58.
Rashed, M.G. (2017), 389; Allen. (1988), 20; Bárta, W.  (1992), 9-12; Bauks. (1997), 6. 
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محمد جمال راش��د

الــزوج الثانــى: »حــوح«   و«حوحــت«  ، وهــا يمثــان الانهائيــة المكانيــة والزمنيــة باعتبارهــا ســمة وخاصيــة 
لحالــة المحيــط الأزلى.  28

الــزوج الثالــث: »كــوك«   و«كوكــت«  ، وهــا يمثــان الظــام الأزلى الــذى خيــم عــى الوجــود قبــل وأثنــاء لحظــة 
الخلــق، الظــام الــذى ســيولد منــه النــور لحظــة خلــق الكــون، وذلــك باعتبارهــا ســمة وخاصيــة مميــزة لحالــة المحيــط 

الأزلى. 29

الــزوج الرابــع: ميــز هــذا الــزوج بأنــه تجســيد للعنــر غــير المــرئى )أو الخفــى(، والهــواء )أو الريــاح(، القــوة 
ــر كان لـ«تنمــو«   )و«تنميــت«( فى  ــدم ذك ــاب. فأق ــا خمســة أزواج مــن الأرب ــاوب عليه ــد تن ــي أخــر، وق ــة بمعن الحفي

نصــوص التوابيــت، وهــا يجســدان الخفــاء والضيــاع والظــام؛ 30 ثــم »آمــون« و«آمونــت«، وجســدا الخفــاء، وهــا الأكــر 

ظهــورا فى الثامــون عــى موضــع هــذا الــزوج، تبــادلاً مــع »نيــاو«   و »نيونــت«، وقــد ظهــر الزوجــان لأول مــرة ضمــن 

الثامــون مــن عــر الأسرة السادســة والعشريــن عــى نــاووس للملــك أمازيــس بمتحــف اللوفــر)D 29(، 31 وهنــاك أيضــاً 

»جــرح«  ، وقرينتــه »جرحــت«؛ 32 وكلُّ مــن هــذه الأزواج جســد فى الأصــل أحــد الخصائــص الوصفيــة لحالــة وطبيعــة 

المحيــط الأزلى نفســه، 33  ربمــا بروايــة أو صــورة محليــة ارتبطــت بالمعبــد والمنطقــة التــي ظهــر فيهــا ضمــن الثامــون.

ياحــظ أن العــدد ثمانيــة مــا هــو إلا رمــز تجســيدى لمجموعــة الأربــاب التــى جســدت العنــاصر الأربــع للمحيــط 

ــودات:  ــأتى فى عــدد أقــل )أربعــة معب ــل الثامــون فى أى تجمــع عــددي كأن ي ــإن تمثي ــم ف ــق، ومــن ث الأزلي وأصــل الخل

المشــهد الأخــير فى كتــاب الآمــى دوات(، أو أن يــأتى فى عــدد أكــر )12: معبــد إدفــو(، أو أن يسُــتعاض عــن ذكــر الأربــاب 

بالإشــارة المبــاشرة بلفظــة »خمنــو« »الأربــاب الأزليــة فى الأشــمونن«، 34  أو إدراج المعبــود جحــوتى، أو المعبــود شــبسى 

ــه بـــ«أبى الثامــونit xmnw« أو »ســيد الثامــون nb xmnw«، لا تتعــارض مــع فكــرة الثامــون  عــى رأس الثامــون ونعت

ودوره. إذ أن هــذه التصــورات لا تعــد تغيــيراً فى الكيــان الأســاسى أو اختاطــا ولبســاً لــدى المــرى، وإنمــا هــى تجســيدات 

ــا يخــدم  ــا بم ــا أحيان ــرة ولكــن بتطوعيه ــات الفك ــل عــى ثب ــون تدُل ــى يجســدها الثام ــة الت ــرة الأصلي ــن الفك ــة م نابع

متطلبــات العــر والموقــف سياســياً أو كهنوتيــاً في إطــار فلســفة الإحــال والإبــدال: الـــ)Syncretism(، والتــي طوعــت 

للكهنــوت الفرصــة للتاعــب بالأفــكار الدينيــة وفي مكانــة الأربــاب أدوارهــا،  وتوظيــف ذلــك لخدمــة الكهنــوت والسياســة 
عــي مــدي التاريــخ المــري القديــم. 35

28 راشد، محمد جال. )2010(، 59-58.
Rashed, M.G. (2017), 389; Allen, (1988), 20. 

29 راشد، محمد جال. )2010(، 59.
Rashed, M.G. (2017), 39; Bárta, W. (1992), 9-12; Hornung. Studium Generale 18, 73-6, and references therein.  

 Sethe, K. (1929), 72f    30

 Sethe, K. (1929), 66-68 (ss.131-133; 136), 72 (ss.143); Jean-Pierre Corteggiani. (2007), 389 (figure on the same page    31

 Sethe, K. (1929), 65-67, ss.134    32

33 راشد، محمد جال. )2010(، 59.
Rashed M. G. (2017), 39; Allen. (1988), 20; Bárta, W. (1992), 9-12; Bauks, M. (1997), 6; Bickel, S. (1994), 24-5.  

34 قارن ذلك بالتاسوع، إذ تارة يشُار لهم بأسائهم وكثيراً ما يشار لهم بلفظ psDt فقط.
Barta, W. (1973), 19-25; Sethe, K. (1916), 43; Wilkinson, R. (2003), 78f.

 

35 راشد، محمد جال. )2010(، 200-199.
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بصفــة عامــة اتخــذ أربــاب الثامــون هيئــات إعتياديــة مألوفــة، بــرف النظــر عــن ماهيــة الأربــاب التــي مُثلــت 

ضمــن هــذا المجمــع في المصــادر المختلفــة. فعــادة مــا تتخــذ الأربــاب الذكــور هيئــة الضفــادع في حــن تمثــل الإنــاث في 

هيئــة الثعابــن. وهــي هيئــات ارتبطــت بــدور الثامــون في الخلــق وكونهــم أربــاب أزليــة، لــذا ارتبطــت هــذه الهيئــات 

بالطبيعــة الأزليــة. 36  وفيهــا اتخــذ الذكــور هيئــة الضفــادع، أو الهيئــة الآدميــة بــرأس الضفــدع، 37 بينــا اتخــذت الإنــاث 

الهيئــة الآدميــة لأنثــى بــرأس الثعبــان. 38  أحيانــاً مــا يصــور الذكــور بــرؤوس الثعابــن مثــل الإنــاث؛ أو أن يظهــر الأربــاب 

الثانيــة بالهيئــة الآدميــة الكاملــة. وأحيانــاً مــا يصــور أربــاب الثامــون فى صــورة قــرود )تهلــل لــرب الشــمس(، كــا فى 

مقــرة باننتيــو مــن الأسرة السادســة والعشريــن، 39  ثــم فى معبــد فيلــة. 40  وأحيانــاً مــا يظهــر الذكــور بــرؤوس الأســود 

كــا في معبــد هيبــس، 41  أو تظهــر الإنــاث فى صــورة القطــط كــا في معبــد إدفــو. 42  فضــاً عــن الوصــف الــذى ورد فى 

نــص عــى برديــة مــن أبى صــير الملــق )برلــن 13603,2,5(، 43 والتــى وصفــت أربــاب الثامــون بــأن الذكــور اتخــذت هيئــة 
الثــيران والإنــاث اتخــذت هيئــة الأبقــار. 44

 

شكل )1(: الثامون مصور بالهيئة الأدمية التقليدية برؤوس الثعابين والضفادع فى صفين يتعبد للمعبود آمون-رع. 
معبد هيبس بالواحات الخارجة من عصر الملك دارا الأول. 45

36 تصويــر الثامــون في هيئــة الثعابــن والضفــادع تناســب تأقلــم هــذه العنــاصر مــع المحيــط الأزلي قبــل لحظــة الخلــق وفــق رؤيــة المــرى. فهــى كائنــات برمائيــة، تســتطيع 

التكييــف مــع الحيــاة فى المــاء أو فى الوحــل أو عــي الــر، ولهــا قــدرة فائقــة فى الثبــات/ البيــات والحركــة الاندفاعيــة مــن الثبــات، وتســتطيع أن تعيــش فى الظــام. وهــي كائنــات تمــر 

بأطــوار مختلفــة للنمــو يتبــدل فيهــا شــكلها وصفاتهــا مــن طــور لآخــر، فضــاً عــن أنهــا تتســم بالتكاثــر السريــع والكبــير، فهــى ترمــز للخصوبــة والــولادة، بمــا يتوافــق مــع مطلــب 

مــن أهــم صفــات المعبــود الخالــق.
Lepsius, R. (1886), 185, Taf. I-V. 

 RÄRG, 5; Reoder, G. (19590), 172; Schoske, S. & Wildung, D. (1992), 107 n.74    37

LÄ I, 56; Lepsius, R. (1856), Taf. I (I-III); II (VI); IV (XII-XII); V (XV); Dendara X,1, 365-368, pls. 200, 231    38

Fakhery, A. (1942), 74-75, 77, fig. 34; Guguliemi, W. (1991), 183f, Taf. XII    39

Lepsius, R. (1886), Taf. II (IV); Philä I, 257-59f, abb. 36, Phot. 204    40

Davies, N. de. (1953), 11, pl. 4,V, 13    41

Lepsius, R. (1886), Taf. III, X    42

Sethe, K. (1929), 85    43

44 راشد، محمد جال. )2010(، 26-24.

Davies, N. de. (1953), pl. 33, ii    45
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محمد جمال راش��د

3. الإحلال والإبدال بين الأرباب في عقيدة المصري القديم
ــودات،  ــور المعب ــةَ )Multiplicity( فى تص ــةَ )Monotheism( والتعددي ــة الفردي ــة القديم ــة المري ــت الديان عرف

وفيهــا جمــع الفكــر الدينــى للمــرى القديــم بــن عقيــدة الــرب الواحــد الفــرد، وتعدديــة الأربــاب وصورهــا المختلفــة 

ــرب  ــة ال ــداءات بصيغ ــن الن ــير م ــوص فى كث ــت النص ــد وجه ــة. فق ــة التعددي ــا طبيع ــت عليه ــارب، وإن غلب دون تض

ــياق. إذ أن  ــة أو س ــكل حال ــاً ل ــة وفق ــودات مختلف ــارة إلى معب ــر الإش ــن الأم ــت فى باط ــا تضمن ــن أنه ــد،46 فى ح الواح

ــرب  ــذا ال ــم له ــون صــوراً وأقاني ــن يمثل ــاب متعددي ــير، وفى وجــود أرب ــد فى وجــود رب واحــد كب ــم اعتق المــرى القدي

الواحــد.  وإن خــرج هورننــج مــن دراســته لطبيعــة الأربــاب المريــة مــن حيــث السَاســة والمرونــة، ومــا خلقتــه مــن 

غمــوض والتبــاس مقصــود أحيانــاً، بحيــث لا تعطــى تعريفــاً شــافياً لــكل معبــود أو جــزء فى العقيــدة، وتــترك البــاب مواربــاً 

دائمــاً لحــدوث أى تطــور أو تغــير وفــق الظــروف والمتطلبــات، ومــن ثَّــم فــإن هــذه الســات لا تتفــق أبــداً مــع عقيــدة 

التوحيــد التــى تســتند بالدرجــة الأولى إلى الصــور الواضحــة المبــاشرة وغــير الملتبســة والتــى لا تحتمــل أى تفســير أو تأويــل 
آخــر حــول ماهيــة الــرب. 47

تســتند العقائــد الوثنيــة عــي فكــرة الإحــال والإبــدال والإندمــاج بــن الأربــاب، والتــي يتــم فيهــا عــادة تناقــل 

الأدوار أو تبادلهــا، أو ربمــا هيمنــة أحــد الأربــاب مدعومًــا بكهنوتــه عــي مكانــة ووظائــف وأدوار أربــاب أخــري أقــدم 

منــه. وهــذه الفلســفة الفكريــة ناقشــها تفصيــاً عــددًا مــن علــاء الفكــر الدينــي المــري، وفي مقدمتهــم كل مــن يــان 

أســان، هرمــان كيــس، بونــت، هورننــج، عبــد العزيــز صالــح ومحمــد حســونة. إذ حــاول كل منهــم وضــع تفاســير لهــذه 

الحالــة التــي ميــزت العاقــات بــن الأربــاب المريــة وبعضهــا البعــض. وهــي الحالــة التــي يصطلــح عــي تســميتها بــــ: 
48 .)Syncretism( الاندماجيــة والإحــال بــن المعبــودات

ــز  ــه. فــيري هان ــز بونــت« و«هورننــج« وضــع تعريــف دقيــق لهــذا المصطلــح ودلالات وقــد حــاول كل مــن »هان

بونــت 49  أن مفهــوم )Syncretism(، ومرادفــه بالألمانيــة الـــ)Einwohnung )Inhabiting((، يعنــي: »الســكون«، بمعنــى 
أن يســكن أو يقطــن معبــود مــا فى )داخــل( معبــود آخــر كحالــة مــن الاتحــاد والإندمــاج. ويوافقــه الــرأى هورننــج،50 

غــير أنــه يضيــف حــالات أخــري للعاقــة بــن الأربــاب تنــدرج تحــت المفهــوم الواســع لهــذا المصطلــح. فــيرى أنــه يعنــى 

أيضــاً: »الاندمــاج/ الائتــاف«، »التســاوى والتاثــل« أو »التطابــق«، ولكــن ذلــك التطابــق أو الاندمــاج يظــل حالــة مؤقتــة 

وليســت دائمــة، فالعاقــة بينهــا يمكــن أن تنفــك فى أى حــن أو ســياق جديــد.

وضــع هورننــج تصنيفــات رئيســة للعاقــة والارتبــاط بــن المعبــودات وبعضهــا بشــكل عــام، والتــى تنحــدر تحتهــا 

كافــة العاقــات بــن الأربــاب وبعضهــا، بمــا يعــر عنــه مصطلــح الـــ)Syncretism(، كــا يــى:

Hornung, E. (2005), 20ff    46

Hornung, E. (2005), 90    47

48 قد ناقش المؤلف هذه الأراء باستفاضة وقدم قراءته الفردية في رسالته للدكتوراة. راشد )2010(، 177-174.

Bonnet, H. (1939), 40-52ff; id. (1952), 237-247ff    49

Hornung, E. (2011), 82-90ff; Hornung, E. (1982), 91-99ff    50
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الإح��ال والإبدال بين أرب��اب الثامون في معاب��د العص��ر البطلمي

القرابة، كأن يكون المعبود هنا هو الزوج، الابن، الأخ )كا فى حالة الثواليث(.  .1

أن يكون المعبود هو مظهر أو هيئة يتجى فيها معبود آخر )مثال: آمون-رع(.  .2

الاندمــاج والســكون )Inhabiting( أى أن يســتقر أو يســكن معبــود فى الآخــر؛ )رع-أوزيــر: روح رع   .3

ــة مــن الاندمــاج المؤقــت المرهــون بســاعة معينــة في  ــر فى منديــس، وخــال ســاعات الليــل؛ وهــي حال تســتقر فى أوزي
ــمس(.51 ــرب الش ــة ل ــة الليل الرحل

وقــد ســاق كل مــن »هانــز بونــت وهورننــج« فى ســبيل إيضــاح رؤيتهــم عــدة أمثلــة تطبيقيــة مــن واقــع الأربــاب 

المريــة القديمــة؛ والمثــال الأبــرز بــن المعبــودات المريــة هــو )آمــون-رع(، إذ أن هــذه الحالــة في الإدمــاج تفٌــسر بـــ«رع 

موجــود فى آمــون«، ويعلــق هانــز بونــت عــى هــذا التركيــب بأنــه لا يعنــى أن آمــون يصنــف فى رع أو رع فى آمــون؛ ولا أن 

هــذا ينشــأ نوعــاً مــن التطابــق أو التاثــل الكامــل بينهــا، فآمــون لا يماثــل رع؛ ومــا يمكــن فهمــه أن وجــود رع فى آمــون 

لم يفقــده شــخصيته المســتقلة، فهــو لم يــذب بداخلــه، ولكــن فقــط يبُقــى نفســه بقــدر بقــاء واســتمرار آمــون، ومــن ثــم 

فــإن كاً منهــا احتفــظ فى الوقــت ذاتــه بشــخصيته المســتقلة، أو ربمــا يدخــل كذلــك فى تكُويــن اندماجــات وتراكيــب مــع 

معبــودات أخــرى، أى أن المعبــود آمــون تجــى كــرع فى صورتــه آمــون-رع، وهــو مــا يظهــر بوضــوح مــن إحــدى الترانيــم 
التــى ترجــع لنهايــة الأسرة الثامنــة عــشرة. 52

وفى ذلــك أيضــاً ياُحــظ أن رع قــد ارتبــط بمعظــم الأربــاب المعنيــة بالخلــق وكــون معهــا صــورة اندماجيــة، مثــال 

ذلــك »رع-آتــوم« )145b-c .Pyr(, »خنــوم-رع«، و«ســوبك-رع« فضــاً عــن الحالــة الأشــهر »آمــون-رع««، ويراعــى دائمــاً 

فى حالــة الإدمــاج أن يكــون المعبــود الأقــدم هــو الأســبق في الصــورة الكتابيــة وهــو مــا يتجــى فى صــورة »رع-آتــوم«،53 
55 .)  ، فيكتــب عــادة اســم »رع-آتــوم« بالصــور: 54 ) 

ــون  ــد يك ــى؛ أو ق ــكى، أو الوظيف ــكى، والش ــاج ال ــا الاندم ــاب منه ــن الأرب ــة ب ــرى لاندماجي ــور أخ ــاك ص وهن

اندماجــاً وقتيــاً )مرتبطــا بوقــت محــدد: مثــال ذلــك »رع & أوزيــر«(. والحالــة التــى يمثلهــا الارتبــاط أو الاندمــاج بــن 

ــدة  ــى العقي ــن يمثــان قطب ــاب، فالمعبودي ــن الأرب ــاً لاتحــاد ب ــداً وتركيب ــل إحــدى الحــالات الأكــر تعقي ــر تمث رع وأوزي

ــا فى  ــط بينه ــات الرب ــرت إرهاص ــد ظه ــفى(. وق ــالم الس ــاوى والع ــالم الس ــوت، أو الع ــاة والم ــة )الحي ــة القديم المري

إحــدى تعاويــذ نصــوص التوابيــت، والتــى تشــير لتجــى أوزيــر فى رع )192a-191g ,CT I(؛ فى حــن تحدثــت تعويــذة 

أخــرى عــن تقابــل روحيهــا فى منديــس بالدلتــا، وهنــاك أصبحــا »الــروح المتحــدة )CT IV, 276-281(. وفى عــر الدولــة 

الحديثــة ظهــر هــذا الاندمــاج فى صــورة أكــر صراحــة ففــى كتــاب المــوتى وبعــض مناظــر المقابــر الملكيــة مــن طيبــة، 

ــث صراحــة فى نصــوص  ــدور الحدي ــن فى جســد واحــد، وي ــر المعبودي ــرد تصوي ــث ي ــاب الآمــى دوات حي ــك فى كت وكذل

ــر«،  ــه رع، عندمــا جــاء ليســتريح فى أوزي ــر يســتقر فى رع: »إن ــر، وأوزي ــأن رع يســتقر فى أوزي ــود »رع« ب ــد للمعب التعب

Hornung, E. (1982), 93    51

RÄRG, 239; Hornung, E. (1982), 91, 93; Bakir, A. (1943), 87, pl. 4 II. 13-14    52

Barta, W. (1991), 7f    53

CT I, 20c; 32a; 250a; IV, 60a    54

CT II, 165d; Barta, W. (1991), 7f    55
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»إنــه أوزيــر عندمــا جــاء ليســتريح فى رع«، وقــد ورد هــذا النــص فى مواضــع عــدة كــا فى منظــر يصــور هــذا الأندمــاج 

بينهــا مــن مقــرة رمســيس الســادس بــوادى الملــوك.56 غــير أن هــذا الاندمــاج يعــد اندماجــاً مؤقتــاً مرتبطــا بزمــن أو 

حالــة بعينهــا، وذلــك خــال ســاعات الليــل، حيــث يمــر رع بمركبــه فى العــالم الســفى، فيتقمــص هنــاك فى أوزيــر، إلا أن 

هــذا الاندمــاج سرعــان مــا ينفــض بحلــول النهــار وشروق رع مــرة أخــرى فى الأفــق، ويصعــد رع فى رحلتــه للســاء بينــا 

ــى  ــول والت ــال أبى اله ــى يجُســدها تمث ــك الصــورة الت ــة تل ــة النموذجي ــه.57 ومــن صــور الاندماجي ــر فى مكان يبقــى أوزي

مثلــت التقــاءً للهيئــات والصــور الثــاث لربوبيــة الشــمس )خــرى >الصبــاح< – رع >النهــار<- آتــوم >المســاء<( فى صــورة 

ــى )حورماخيــس(.  ــود حور-أم-أخت المعب

وفى حالــة ثالثــة تمثــل الاســتحواذ الكامــل وهــى تنــدرج تحــت ســمة الإحــال والإبــدال، وذلــك بــأن يحــل معبــود 

محــل الآخــر ويســلب كل صفاتــه وأدواره. ومــن أمثلــة هــذه الحالــة: )حتحــور & بــات(. ففــى حالــة الاندماج والاســتحواذ 

بــن )حتحــور & بــات(، ياُحــظ أن الأولى قــد اســتحوذت تمامــاً عــى الثانيــة وســلبت هيئتهــا ودورهــا وكل خصائصهــا، 

وذلــك اســتناداً عــى وجــود بعــض صفــات للتشــابه الشــكى، الوظيفــى، والجــوار المــكانى بينهــا، وهــذه الحالــة تعُــد 

مثــالاً نموذجيــاً لحالــة الإســتحواذ الكامــل واختــزال معبــود فى صــورة رمــز دينــى لخدمــة المعبــود الآخــر، وهــى عــادة مــا 

تحــدث مــن قبــل المعبــودات الأكــر والتــى تحظــى بنفــوذ كهنــوتى أكــر، أو المعبــود الصاعــدة مــع التغيــيرات السياســية.58  

ومــن بــن ســات )Syncretism( فى الديانــة المريــة أنهــا لم تمثــل فقــط أقــدم صــور الترابــط بــن المعبــودات، وإنما 

تعــد الأهــم والأكــر دينَامكيَّــة إذ أنهــا لا تتطلــب وجــود  تطابــق أو انصهــار بــن الأربــاب المدُمجــة، بــل تعطــى المرونــة فى 

الجمــع بــن أشــكال وصــور مختلفــة حتــى إذا مــا كانــت مــن الجنــس المخالــف كحالــة )نيت-أوزيــر(،59 )موت-آمــون(.60 

ليــس فحســب فقــد يمتــد هــذا الاندمــاج ليشــمل أكــر مــن معبوديــن كأن يجمــع بــن ثــاث ربوبيــات: )بتاح-ســوكر-

أوزيــر(، )آمون-رع-حورآختــى(، وقــد ظهــر الأخــير فى مقــرة رمســيس الحــادى عــشر واقفــاً فى الهيئــة الآدميــة بــروؤس 

ــوم أو  ــاب )آمون-رع-حورآختى-آت ــة أرب ــام؛ 61  أو أربع ــن الأم ــرا م ــه الكوب ــرص الشــمس يزين ــاش يعلوهــا ق ــع كب لأرب

حــورأم آختى-خرى-رع-آتــوم(.62 والمعبــود )حــورأم آختى-خرى-رع-آتــوم(، أو كــا يعُــرف بـــ )حور-ماخيس-خــرى-رع-
آتــوم( ظهــر عــى إحــدى لوحــات أبى الهــول مــن عــر الدولــة  الحديثــة مرتبطــاً بتقديــس تمثــال أبى الهــول بالجيــزة.63

ومــرة ثانيــة فــإن كل هــذه الصيــغ والتراكيــب لاندمــاج مجموعــة مــن الأربــاب معــاً لا تــدوم، إذا عــادة مــا تنحــل 

أو تبقــى عــى الاســتقالية الذاتيــة لــكل معبــود عــى حــدة بمــا يســمح بظهــوره منفــردا أو فى تراكيــب لربوبيــات أخــرى.  

Piankoff, A. (1964), 35    56

Hornung, E. (1982), 93-96, pl. I; CF. Hornung, E. (1975), 178; (1977), 53-f, 60, 83; Piankoff, A. (1964), 35    57

Rashed, M. G. (2009), 407- 420ff, Pl. I-VII    58

راشد، محمد جال. )2007(، 21-17، 96-82.

Amduat I, 188 no. 803    59

AnOr 40, 38; JARCE 3, 45    60

Hornung, E. (2000), 10f, Abb. 8    61

 Bonnet, H. (1939), 45, 47; Hornung, E. (1982), 96f; Medinet Habu VI, pl. 430b, col.1    62

Urk. IV, 1542, 17; LÄGG V, 239    63
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الإح��ال والإبدال بين أرب��اب الثامون في معاب��د العص��ر البطلمي

وقــد يكــون هنــاك صــور متعــددة لمعبــود واحــد يتجــى فيهــا – كــا فى حــالات رب الشــمس– أو أن يكــون هنــاك صــور 

محليــة لعبــادة معبــود)ة( مــا فى أكــر مــن مــكان، والمثــال حــول ذلــك يتمثــل فى الصــور المحليــة العديــدة لعبــادة كل 

مــن حتحــور، إيزيــس، أو حــورس، بحيــث يأخــذ فيهــا المعبــود الرئيــس صــورة محليــة ترتبــط بالمــكان/ المنطقــة الــذى 
تجُــرى فيــه طقــوس العبــادة.64

4. مظاهر الإحلال والإبدال بين أرباب الثامون
يعتــر الثامــون تجســيدًا للعنــاصر الكونيــة المشــكلة للمحيــط الأزلى )كصــورة مصغــرة لحالــة الاوجــود( قبــل بدايــة 

الخلــق. وهــذه العنــاصر مثلــت النــواة الأولى لظهــور معبــودات الثامــون، وذلــك بانقســام كل عنــر أو تجســيده لــزوج 

مــن المعبــودات والتــى بهــا اكتمــل الثامــون بثانيــة أربــاب ذكــور وإنــاث.65  ويؤكــد »التنمولــر« عــى ذلــك بــأن الثامــون 

لم يــرد فى نصــوص التوابيــت بالمضاعفــة العدديــة لــأزواج الأربعــة، وإنمــا بالمظاهــر أو العنــاصر الكونيــة المشُــكلة للوجــود 

ومــن ثــم للثامــون نفســه، إلا أنــه يمكــن افــتراض وجــود هــذه الأزواج الإلهيــة اســتنادًا عــي الفقــرة )76( مــن نصــوص 

التوابيــت،66  أو أنهــا ذكــرت الأعضــاء الذكــور فقــط، وهــو مــا يمكــن تعضيــده مــن خــال مخصــص المعبــود الــذى جــاء 

مــع بعــض الأســاء - بــأن الــدور الفعــال فى عمليــة الخلــق اســتند عــى الأعضــاء الذكــور فقــط. وتعتــر هــذه الصــورة 

أولي صــور التجســيد والتشــخيص بإعتبــاره إحــد صــور الـــ)Syncretism( داخــل الثامــون. فيــا يعتــر ثامــون الأشــمونن 

نموذجــا لتطابــق العديــد مــن حــالات الإحــال والإبــدال والإندمــاج والتشــخيص بــن المعبــودات المريــة. وفيــا يــي 

نســتعرض بعــض هــذه الحــالات:

أ. تجسيد عناصر الخلق في صورة الأزواج الأربع للثامون
مــن بــن الصــور الجديــرة بالإعتبــار في ســات الإندمــاج والإحــال والإبــدال )Syncretism( في العقيــدة المريــة، 

وهــي إشــتقاق ربوبيتــن مــن أصــل واحــد )ذكــر & أنثــى: رع، رعــت؛ حــورس، حــرت(، وذلــك كصــورة ائتافيــة تجســد 

عبوديــة أو رمزيــة واحــدة. وهــذه الصــورة التعدديــة الانقســامية تتجــى بوضــوح فى تكويــن الثامــون، وذلــك حيــث إن 

كل عنــر مــن عنــاصر الخلــق الأربعــة تجســد فى صــورة زوج مــن الأربــاب بالصــورة التــي يمثــل بهــا عــادة الثامــون، كــا 

يــي:67 )»نــون«، و«نونــت )نونيــت(«(؛ و)»حــوح«، و«حوحــت«(؛ و)»كــوك«، و«كـــوكت«(؛ و)»آمـــون«، و«أمـــونت«(؛ 

أو )»تنـــمو«، و«تنميــت )تنـــوميت(«(، )»نيــاو«،« نياونــت«(، )»جــرح«، »جرحــت«(، وأخــيراً )»حمــس«، »حمســت«(. 

وتعــد حالــة التثميــل الزوجــي هــذه هــى أولى مامــح )Syncretism( داخــل الثامــون؛ انطاقــا مــن تجســيد العنــاصر 

الأربعــة للخلــق في صــور ربوبيــة، وهــو تجســيد كل عنــر فى زوج مــن الأربــاب يحمــل صفاتــه وخصائصــه الأزليــة )ذكــر 

64  راشد، محمد جال. )2010(، 180-179.

65  راشد، محمد جال. )2010(، 126-124، 195.
Rashed M.G. (2017), 379-380

Helck, W. (1975), I, 56    66

Wilkinson, R. (2003), 74-75    67
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وأنثــى = الخصوبــة الجنســية = القــدرة عــى التوالــد والتكاثــر أى الديمومــة والاســتمرارية، وهــى الســمة الأساســية فى 

المعبــودات الخالقــة(. ومــن منطلــق هــذا التجســيد تحــول العــدد أربعــة بالمضاعفــة إلى ثمانيــة أربــاب لاحــظ أنــه كثــيراً 

مــا يظهــر الثامــون فى صــور عدديــة مختلفــة، ولكنــه يحافــظ دائمــاً عــى ســمة الازدواجيــة كــا فى تصويرهــم بكتــاب 

الآمــى دوات وكتــاب الفيــوم.

ب. استحواذ آمون علي موضع الزوج الرابع بالثامون
يعتــر إقحــام آمــون وقرينتــه في ثامــون الأشــمونن مــن أبــرز صــور الإحــال والاســتحواذ بــن الأربــاب المريــة. 

إذ لم يكــن لآمــون مــكانً في ثامــون الأشــمونن منــذ البدايــة، إلا أن كهنوتــه ســعوا لإقحامــه في نظريــات الخلــق المخلفــة، 

وعليــه فقــد حــل آمــون وقرينتــه محــل الــزوج الرابــع بالثامــون، ثــم لم يلبــث أن تصــدر الثامــون في المصــادر الطيبيــة. 

كان تنمــو يعبــتر أقــدم تجســيد للعنــر الرابــع بالخلــق في نصــوص التوابيــت، وإن لم يكــن لــه أو لقرينتــه دور ملمــوس 

فى العقيــدة المريــة خــارج الثامــون. وهــو مــا ســهل مهمــة كهنــوت طيبــة، والــذى ســعى لإيجــاد مــكان للمعبــود آمــون 
فى كل نظريــات الخلــق. 68

لم يــرد إشــارة لآمــون فى أى نســخة مــن تعاويــذ نصــوص التوابيــت، التــى تعرضــت لعنــاصر الخلــق فى الأشــمونن، 

يمكــن أن يبُنــى عــى أساســها وجــوده فى الثامــون، إذ لم يذُكــر فى موضــع هــذا العنــر غــير »تنمــو« )الفقــرات 76، 79، 

80(. فضــا عــن أنــه لم يــرد أي ذكــر لأمــون فى الأشــمونن قبــل عــر الدولــة الحديثــة. وعــى خــاف مــا ذهــب إليــه 

زيتــه )1928( مــن إرجــاع أصــل آمــون لأشــمونن؛69  أكــدت الدراســات الأحــدث أن الأشــمونن ليســت منشــأ آمــون، 

وترجــع الشــواهد آمــون في الأصــل لكونــه صــورة للمعبــود مــن رب فقــط.70  فربمــا يمثــل شــكا قديمــاً لــه. فضــاً عــن 

أن أقــدم ذكــر معــروف للمعبــود آمــون ورد عــى بعــض الأختــام مــن عــر الأسرات السادســة والثامنــة، وفيهــا جــاءت 

عاقتــه بطيبــة وقفــط، وبنــاءً عليــه فــإن »ويــن رايــت« يرُجــع أصــل آمــون لطيبــة؛ وقــد بــدأت عبادتــه فى أرمنــت، ثــم 
ازدهــرت فى مدينــة طيبــة. 71

جــاءت أول أشــارة تربــط بــن آمــون والأشــمونن مــن عــر الأسرة التاســعة عــشرة، ضمــن قائمــة بمعبــد الأقــر 

ــرد ذكــر آمــون ضمــن الثامــون قبــل الأسرة السادســة  ترجــع لعــر الرعامســة، وفيهــا جــاء ذكــر )آمــون-رع(. 72 ولم ي

ــل  ــص الفص ــم إلا ن ــة – الله ــات البحري ــو بالواح ــرة باننتي ــر، وفى مق ــس باللوف ــاووس أمازي ــى ن ــك ع ــن، وذل والعشري

الثانــن مــن برديــة ليــدن )J 350( والــذى يتحــدث عــن آمــون فى إطــار الاهــوت الطيبــى.  وعليــه فــإن كهنــة آمــون 

68 راشد، محمد جال. )2010(، 66-72؛ 187-184.

Sethe, K. (1929), 67-68    69

اســتند زيتــه في رأيــه عــي نصــوص الاهــوت الطيبــي مــن العصــور المتأخــرة، والتــي اقحمــت آمــون في ثامــون طيبــة وجعلــت لــه وجــود في اللحظــة الأولي للخلــق في كل مــن طيبــة 

والأشــمونن وعــن شــمس ومنــف، غــير أن المصــادر الأقــدم تنفــي هــذه الفرضيــة كــا أثبتــت الدراســات الأحــدث.

70 حسون، محمد. )1999(، 364-366؛ نور الدين، عبد الحليم، )2009أ(، 84-79.
Watterson, B. (1984), 42; Bonnet. (1939), 40-52; Wainwright, G.A. (1931), 192; RÄRG. 237ff; Kees, H. (1977), 141-43

Wilkinson, R. (2003), 92-97    71

Wainwright, G. A. (1963), 21; CF. Wainwright, G. A. (1934), 139f, 146, 153    72
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ســعوا لإكســابه دور داخــل الثامــون كأحــد أعضائــه وقرينتــه، فلــم ليجــدوا أفضــل مــن إحالــه موضــع الــزوج الرابــع 

 tnm( والمعنــى المشــتق منــه الاســم )tnm & imn( بالثامــون. وربمــا اســتندوا فى ذلــك عــى التشــابه فى القيمــة الصوتيــة

= الضــال، التــاشى، الظــام(، و)imn = الخفــى – الباطــن – الــسرى – الغيبــى73(. 

ج. التماثل والتشابه قاعدة للإحلال والإبدال بين بعض الأزواج بالثامون
هنــاك ملمــح آخــر للـــ)Syncretism( يتمثــل فى عاقــة )التاثــل والتشــابه - الإحــال( بــن بعــض الأعضــاء الثانويــة 

فى الثامــون، وهــا: »آمــون، آمونــت« » نيــاو، نياونــت« و«جــرح، جرحــت«. فــإذا كانــت الأزواج الأربعــة الأصليــة للثامون 

قــد جســدت ماهيــة الحالــة التــى كان عليهــا نــون قبــل الخلــق، فــإن تلــك العنــاصر الثانويــة التــى تعاقبــت وتبادلــت عى 

بعــض مقاعــد الثامــون لم تخــرج عــن هــذا الإطــار والمفهــوم الأصــى، فــكل منهــا جســد ســمة معينــة للمحيــط الأزلي. فيا 

عُــد بعضهــا بمثابــة صــورة مطابقــة لأحــد الأزواج الأصليــة.

 نذكــر مثــاً أن )نيــاو، نياونــت( يرجــح أن يكونــا صــورة مشــتقة لـ)آمــون، آمونــت(، أو تجســيد فى ربوبيــة تحــت 

مســمى آخــر إلا أنهــم يمثــان صفــة الهــواء والريــاح مثــل آمــون وقرينتــه، وربمــا أيضــا العــدم والفــراغ كحالــة ســلبية 

للمحيــط الأزلي قبــل خلــق الوجــود.74  وعليــه فــإن حــال ظهورهــم معــاً  فى الثامــون فإنهــا يعقبــان عــادة بعضهــم بعضــا 

كــا في تصويرهــم عــي نــاووس أمازيــس مــن العــر المتأخــر. فيــا رأي زيتــه أن )نيــاو، نياونــت( هــا صــورة أخــرى 

لنــون وقرينتــه تجســيدًا للمحيــط الأزلى، ولكــن نيــاو وقرينتــه ليســا المعبوديــن اللذيــن اختلــط الآمــر فيهــا لــدى زيتــه 

في هــذه الصــورة، إلا أن مــا يجــدر بالماحظــة هــو التشــابه أو التجانــس اللفظــى لاســم بــن نيــاو ونــون.75 وإذا مــا كانــت 

الغلبــة لآمــون وقرينتــه في المصــادر الطيبيــة للثامــون، فــإن نيــاو وقرينتــه حــل محــل الــزوج الرابــع )آمــون وقرينتــه( في 

معظــم مصــادر العصــور المتأخــرة خــارج طيبــة كمعبــد دنــدرة، إدفــو، فيلــة – كــا ســوف نعــرض لذلــك تفصيــاً.

وهنــاك أيضــا حالــة التاثــل فيــا بــن )جــرح وجرحــت( و)كــوك وكوكــت(، إذ أن كليهــا يمثــل الظــام كصفــة مــن 

صفــات المحيــط الأزلي. وبرغــم أســبقية كــوك وقرينتــه في الثامــون وظهورهــم في معظــم مواكــب الثامــون إلا أن جــرح 

وقرينتــه )الظــام الدامــس/ الليــل المظلــم( حــا بالثامــون في مواضــع قليلــة، تحديــدًا في بعــض مواضــع تصويــر الثامــون 
بمعبــد هيبــس بالخارجــة خلــف )كــوك وكوكــت(.76

 .)imn  & min( 73 قارن ذلك بالعاقة الاسمية والشكلية والوظائفية بن آمون ومن

74 راشد.، محمد جال، )2010(، 188.

75 راشد )2010(، 190-188
Sethe, K. (1929), 67-68

76 راشد )2010(، 192
Sethe, K. (1929), 67 (ss.134); Davies, N. de. (1953), 21-25, pls. 3 I, 4V, 21, 33, ii



152 20مجـــلة تـــراث مـصر 2 3 العــدد الثاني - الجزء الأول   

محمد جمال راش��د

د. المضاعفة العددية للأزواج بالثامون
إذ كان الثامــون لم يــرد فى نصــوص التوابيــت فى صــورة الأربــاب الثانيــة، وإنمــا جــاء فى صــورة العنــاصر أو المكونــات 

الأصليــة التــى جســدت حالــة المحيــط الأزلى، وهــو الــذى انبثــق عنهــا النــور )رب الشــمس: آتــوم وفــق الروايــة الــواردة 

فى نصــوص التوابيــت( - والــذى مَثَّــل بــدوره الخطــوة الأولى فى خلــق العــالم – ياُحــظ أن مجمــع الثامــون لم يمثــل دائمــا  

بالعــدد )ثمانيــة(، ولكــن تبايــن تمثيلــه في صــورة زوجــن، أربــع، أو ســتة أزواج مــا بــن مصــدر وأخــر. فــإذا كان المألــوف 

تمثيــل زوجــن )أربــاب معبــودات( في مشــاهد ولادة رب الشــمس بالكتــب الدينيــة لعــر الدولــة الحديثــة.77 فيــا نجــد 

أن الثامــون فى المصــادر المتأخــرة – خاصــة تلــك التــى تنتمــى للعــر البطلمــى – لم يقتــر عــى ثمانيــة أربــاب، وإنمــا 
قدمتــه بعــض المصــادر فى صــورة ســتة أزواج تشُــكل معــاً ثامونــاً مــن اثنتــا عــشر معبــوداً. 78

ــف  ــاث خل ــا الإن ــاً مــن ســتة أزواج، صــور فيه ــن العــر البطلمــى مكون ــو م ــد إدف ــد صــور الثامــون فى معب فق

الذكــور فى كل زوج، وقــد قسُــموا فى مجموعتــن شــملت كاتيهــا ثاثــة أزواج. جــاء عــى الجانــب الأول كل مــن: )نــون 

– نونــت، آمــون – آمونــت، نيــاو –نياونــت(، وعــى الجانــب الآخــر جــاء كل مــن: )حــوح – حوحــت، كــوك – كوكــت، 

حمــس – حمســت(، ويــؤرخ هــذا النقــش بعــر بطلميــوس الرابــع )فيلبتــور(.79  فضــاً عــن أحــد النصــوص الاهوتيــة 

ــج كل زوجــن فى زوج واحــد،  ــث دم ــط بحي ــة أزواج فق ــن فى أربع ــون، ولك ــوداً بالثام ــى عــشر معب ــرت الاثن ــى ذك الت

فمثــاً ظهــر »نون-آمــون« و«نونت–آمونــت« كــزوج واحــد، و«نيــاو– حمــس« مــع »نياونت-حمســت« فى زوج أخــر.80 

وحــول هاتــن الحالتــن تحديــداً يمكــن القــول بــأن مجمــع الثامــون المؤلــف مــن اثنــى عــشر عضــواً هــو )مجمــع أربــاب( 

فى صــورة ثامــون خــاص بالمعبــد، وذلــك قياســاً عــى الحــالات العديــدة المعروفــة لمجامــع التاســوع فى المعابــد كصــورة 

محليــة للتاســوع، ترتبــط فى الأصــل بالمعبــد أو الإقليــم ذاتــه، وبنــاءً عليــه يــأتى اختــاف واضــح فى تكوينــه. فضــاً عــن 

عــدم ثبــات التاســوع دائمــاً عنــد العــدد تســعة، فقــد يزيــد أو يقــل العــدد مــن حالــة لأخــرى، فقــد مُثــل التاســوع فى 
طيبــة فى صــورة خمســة عــشر عضــوا؛َ وعليــه فقــد انطبــق الأمــر نفســه عــى الثامــون فى الحالتــن المذكورتــن. 81

 ،)Syncretism( ــة نقــش معبــد مدينــة هابــو – ســابق الذكــر - يمكــن بحــث صــورة أخــرى لاندماجيــة وفى حال

وذلــك مــن خــال الجمــع بــن ربوبيتــن مشــتركتن، فهــا اجتمعــا كأزواج تجســيداً لســات وخصائــص المحيــط الأزلى، 

غ كافٍ للدمــج بينهــا؛ ولكــن هنــاك تســاؤلاً مفترضــا يتمثــل فى ارتبــاط هــذا الدمــج بمدينــة  ومــن ثَّــم فــإن ذلــك مُســوَّ

هابــو )حيــث جيمــة المســتقر الأبــدي للثامــون(، فهــل ذلــك لخدمــة آمــون وفــق الاهــوت الطيبــى؟ وذلــك بــأن يؤكــد 

 Assmann, J. (1969), 316ff, and no. 2; Amduat I, 202 (Tafel: Zwölfte stunde); Amduat II, 191; Hornung, E. (1994),    77
794, 796, 836; Hornung, E. (1991), 185f, 188-200f, and figures on page 184 and 189

Edfou I, 53, 66    78

Edfou I, 53, 66    79

Sethe, K. (1929), 69-70    80

81 التاسوع هو أكر مجموعات الأرباب أهمية، وهو شكل مكثف لصيغة جمع )العدد “ثاثـة” ثاث مرات(. تشير المجمع إلى عدد وافر من الأرباب غير محدد، كا يمكن أن يعنى 

التاسوع الكامل فى العر المتأخر )كلَّ الأرباب(، ولا يشترط أن يثبت عدد أعضاء التاسوع عند العدد )تسعة(، فأحياناً ما يكون للتاسوع )سبعة( أعضاء فقط، كا فى “أبيدوس”؛ فى 

حن نجده فى حالات أخرى قد وصل إلى العدد )خمس عشرة(، كا فى “طيبة”. نور الدين، عبد الحليم. )2009أ(، 360 – 362.
Barta, W. (1973), 19-3; Sethe, K. (1916), 43; Wilkinson, R. (2003), 78f. CF: Lepsius, R. (1852), 21; Anthes, R. (1959), 194ff  
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عــى أقدميتــه وأســبقيته عــى الثامــون، وبــأن يدُمــج فى شــخصيته نــون )المعبــود الأقــدم، أبــو الثامــون(،82  بمــا يكســبه 

صفاتــه وهــو نفــس اللقــب الــذى لقُــب بــه آمــون تمامــاً مثــل اندماجــه مــع رع، وكذلــك مــع مــن – ومــن ناحيــة أخــرى 

تكمــن الفكــرة أيضــا فى الأطــوار الثاثــة لآمــون – والتــى جعلــت منــه الجــد والأب وعضــو الثامــون.

هـ.. تبادل المراكز التراتبية داخل الثامون
ــرت   ــد ظه ــة. وق ــر غموضــا ودلال ــا الأك ــم أنه ــون، برغ ــدال داخــل الثام ــن أبســط صــور الإحــال والإب ــر م تعت

أولي صــور الإبــدال في المراكــز داخــل الثامــون فى أقــدم ذكــر لنظريــة الأشــمونن فى نصــوص التوابيــت ضمــن مــا يعــرف 

بـ«نصــوص شــو«. إذ ياُحــظ حــدوث إبــدال فى أكــر مــن تعويــذة أو بــن نســخ التعويــذة الواحــدة بــن كل مــن »ككــو« 
و«تنمــو« فى الترتيــب عــى موضعــى العنــر الثالــث والرابــع. 83

وهــو مــا تكــرر بوضــوح أكــر فى ترتيــب أعضــاء الثامــون فى العصــور المتأخــرة ســواء فيــا يتعلــق بتبــادل المراكــز 

ــه فى بعــض  ــة مصــادر الثامــون، إلا أن ــاث فى كاف ــور الإن ــا يســبق الذك ــاث؛ فعــادة م ــور والإن ــن الذك ــن زوجــن، أو ب ب

الحــالات حــدث العكــس كــا فى منظــر تقدمــة التيجــان للمعبــودة حتحــور بمعبــد دنــدرة. وعــي صعيــد الأزواج فــإن 

أمــون وقرينتــه يحــا دائمــا في المرتبــة الأولي في المصــادر الطيبيــة، ومــن ثــم يرُحــل ترتيــب الأزواج الثــاث الأولي بالثامــون 

ــوا في المراتــب مــن  ــون ونونــت، بالإضافــة لحــوح وحوحــت وكــوك وكوكــت حيــث يحل ــة مــن ن ــة بداي للمراتــب التالي

الثانيــة للرابعــة عــي التــوالي. فيــا يــأتي الثامــون في الترتيــب التقليــدي يتقدمــه نــون وقرينتــه، ثــم كــوك وكوكــت، وحــوح 

وحوحــت ويختتــم ب: نيــاو ونياونــت في نصــوص ومناظــر المعابــد المريــة خــارج طيبــة. ويوضــح الجــدول التــالي أربــاب 

الثامــون التــي تبادلــت الظهــور عــي مقاعــد الأزواج الأربــع للثامــون في النصــوص والمناظــر بالمعابــد المريــة في العــر 

البطلمــي.

ملاحظات الزوج الرابع الزوج الثالث الزوج الثاني الزوج الأول
ترتيب الأزواج

في الثامون 

- المرتبة الأولي في كل المصادر خارج طيبة.

- المرتبة الثانية في المصادر الطيبية.
- - X X نون ونونت

- المرتبة الثانية في معظم المصادر خارج طيبة.

- المرتبة الثالثة في المصادر الطيبية.
- X X - حوح وحوحت

- المرتبة الثالثة في معظم المصادر خارج طيبة.

- المرتبة الرابعة في المصادر الطيبية.
X X - - كوك وكوكت

  Zandee, J. (1992), 180f   82

وصف نون فى الفصل السابع عشر من كتاب الموتى بـ “المعبود العظيم الذى أتى للوجود بنفسه”.

CT II, 4a, 8a    83
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- المرتبة الرابعة في معظم المصادر خارج طيبة

- المرتبة الرابعة في المصادر الطيبية.
X X - - نياو ونياونت

- المرتبة الأولي في المصادر الطيبة.

- المرتبة الأخيرة في حالات نادرة خارج طيبة.
X - - X آمون وآمونت

- يــأتي عــادة محــل كــوك وكوكــت، ويجســد نفــس 

لعنر. ا
- X X - جرح وجرحت

- حــل في المرتبــة الرابعــة في بعــض الحــالات 

النــادرة
X - - -

 حمس

وحمست

- لم يرد في أي مصدر من العر البطلمي. - - - - تنمو وتنميت

جدول )1(: المواضع المختلفة التي ظهر عليها أرباب الثامون في معابد العصر البطلمي.

5. الثامون في المعابد المصرية بالعصر البطلمي
لم تحفــظ المصــادر إلا مشــاهد قليلــة جــدا لتصويــر أربــاب الثامــون، كــا لم يبقــي أي تصويــر محفــوظ لهــم فى 

موطنهــم الأصــى بالأشــمونن، 84 وذلــك إذ لم يحُفــظ شىء مــن المعبــد المكُــرس لهــم بالأشــمونن. وترجــع أغلــب المناظــر 

المعروفــة لتصويــر الثامــون للعصــور المتأخــرة والتــى ارتبــط فيهــا الثامــون بالتعبــد لــرب الشــمس )النــور: رع، أو آمــون-

ــن  ــق شيء م ــه لم يتب ــن أن ــم م ــي. وبالرغ ــر البطلم ــد الع ــد في معاب ــرب المعب ــج ل ــة والتتوي ــاهد التقدم رع(؛ أو مش

معبدهــم فى الأشــمونن إلا أنــه كان يحــوي تماثيــل ومشــاهد تصويريــة لهــم، وهــو مــا يســتدل عليــه مــن نــص بمتحــف 

ــة عــشرة، يذكــر:  ــدن مــن مقــرة المــشرف عــى العــال )صائغــى المعــادن( مــن الأشــمونن مــن عــر الأسرة الثامن لي

»رأيــت الأربــاب الثمانيــة، الموجديــن فى الأشــمونين فى بيــت الشــباك )معبــد الشــبكة(«،85 في إشــارة إلى تماثيــل الأربــاب 

ــور  ــون فى الأشــمونن يشــير لظه ــد آم ــاح بمعب ــك مرنبت ــش أخــر للمل ــد. وفى نق ــة بالمعب ــت محفوظ ــي كان ــة الت الثاني

الأربــاب الثانيــة )أى: تماثيلهــم( بجانــب جحــوتى أثنــاء تدشــن المعبــد.86 

ولعــل أقــدم المناظــر التــى يمكــن نســبتها للثامــون - الأعضــاء الذكــور الأربــع، كــا ظهــروا بعــد ذلــك فى نصــوص 

ــك المنظــر الــذى جــاء عــى نقــش مــن المعبــد  ــر الثامــون فيــا تــا مــن عصــور، ذل ــواةً لتصوي التوابيــت –  أو تعــد ن

ــدار  ــى الج ــى تســبق المقصــورة. إذ نجــد ع ــة الت ــة؛ فى الصال ــقارة، الأسرة السادس ــانى فى س ــى الث ــك بيب ــزى للمل الجنائ

الشرقــى تصويــر لأربــاب مــر العليــا فى ثاثــة صفــوف. وفي الصــف الأعــى يوجــد بقايــا نقــش مهشــم يصــور مجموعــة 

مــن خمســة أربــاب،87  يظُهــر تصويــراً لأربعــة معبــودات آدميــة بــرؤوس قــردة جالســن فى صــف يتبعهــم شــكل لمعبــودة 

Reoder, G. (1959), 172    84

Reoder, G. (1952), 372, 430f; Reoder, G. (1959), 173    85

Reoder, G. (1959),  173    86

Jequier, G. (1934), 83ff; Reoder, G. (1959), 172, 174    87
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الإح��ال والإبدال بين أرب��اب الثامون في معاب��د العص��ر البطلمي

واقفــة فى الهيئــة الآدميــة. يعتقــد »جاكييــه« يعتقــد أنهــا تمثيــل للربــة ونــوت ربــة الإقليــم الخامــس عــشر لمــر العليــا.88  

ويرجــع أقــدم منظــر مؤكــد يمثــل بعــض أعضــاء الثامــون لعــر الدولــة الحديثــة، وذلــك في الكتــب الدينية:«كتــاب الآمــى 

دوات«، »كتــاب البوابــات« و«كتــاب الليــل والنهــار«. منهــا تصويــر المعبــود »نــون« في المشــهد الختامــى لكتــاب البوابــات، 

وكثــيراً مــا يظهــر معــه »نونــت، حــوح، حوحــت« كــا فى الســاعة الأخــيرة لكتــاب »الآمــى دوات«؛ فى حــن ظهــر الأزواج 

الأربعــة معــاً لأول مــرة عــى نــاووس »أمازيــس« مــن عــر الأسرة السادســة والعشريــن،89 ورحلتــي رب الشــمس ورب 
القمــر بمقــرة باننتيــو بالواحــات البحريــة.90  ثــم في معبــد هيبــس مــن عــر الملــك دارا الأول.91

وفي العــر البطلمــي صــور الثامــون في مشــاهد التتويــج والتقدمــة لــرب المعبــد، وفيــا ســوف نســتعرض أهــم 

المشــاهد التصويريــة للثامــون في معابــد العــر البطلمــي مــع تحليــل لدورهــم واالأســباب وراء تغيــير ترتيــب الثامــون 

ــة  ــي مقارن ــر البطلم ــد الع ــون في معاب ــاب الثام ــر أرب ــد تصوي ــم تزاي ــر. برغ ــد لأخ ــة أو معب ــن مقاطع ــاصره م وعن

بالعصــور المريــة القديمــة إلا أنهــا لم تظهــر تنــوع كافي في الأدوار يمكنــا مــن الوقــوف عــي تفاصيــل أكــر حــول هــذه 

الأربــاب. غــير إنهــا أعطــت قــدراً مــن المعرفــة حــول الثامــون ودورهــم فى الخلــق – خاصــة تلــك المشــاهد التــى وردت فى 

إطــار الاهــوت الطيبــى والتــى مثلــت فى الحقيقيــة المصــدر الأول حــول الثامــون ونظريــة الأشــمونن فى الخلــق. 

ــن  ــاً ع ــة، فض ــات مختلف ــع، وبهيئ ــن موض ــر م ــون فى أك ــر الثام ــرة ظه ــور المتأخ ــة فى العص ــد المري وفى المعاب

حــدوث إحــال وإبــدال بــن الأزواج الممثلــة للثامــون مــن موضــع لآخــر، أو فى الترتيــب الداخــى لأعضائــه. وياُحــظ مثــاً 

أن آمــون عــادة مــا يحــل فى مقدمــة الثامــون فى كافــة المصــادر فى المعابــد الطيبيــة مــا يعكــس بوضــوح مكانــة آمــون ودور 

الاهــوت الطيبــى. وهــو الــدور والترتيــب الــذي إمتــد للواحــات نظــرا للمكانــة الخاصــة التــي ارتبــط بهــا آمــون بالواحــات 

المريــة كــا في تصويــر الثامــون بمعبــد هيبــس بالخارجــة ومقــرة باننتيــو بالبحريــة. بينــا يحــل نــون فى المرتبــة الأولى 

خــارج طيبــة وفى ترتيبــه المألوفــة عــى مقدمــة الثامــون. وقــد ياُحــظ أيضــاً ظهــور الثامــون بأكــر مــن العــدد ثمانيــة فى 

بعــض المصــادر كــا ورد في إحــدي النصــوص بمعبــد إدفــو وأخــر في معبــد خونســو بالكرنــك. 

 أ. الثامون فى معبد دندرة
صــور أربــاب الثامــون في ثمانيــة مشــاهد مختفيــة بالمعبــد ارتبطــا فيهــا الثامــون بتقديــم التيجــان للربتــن حتحــور 

ــد فى العــر  ــرة فى المعاب ــة التيجــان لأول م ــر مشــاهد تقدم ــد. وتظه ــي المعب ــم ربت ــن بوصفه ــا للربت ــس تتويجً وإيزي

البطلمــى. كــا ارتبــط أيضــا بحايــة أوزيــر في المقصــورة المخصصــة لــه بالمعبــد

88 ووفقاً لرأى “جاكييه” و”رودر” فإن المنظر هنا يمثل الأعضاء الذكور الأربعة فى الثامون فى مجمع أرباب مكون من خمسة )الأرباب الخمسة(. هذا المشهد ربما يستحضر للذهن 

لقب “كبير الخمسة” )wr-dw.w (، والذي ارتبط بجحوتي سيد الأشمونن. وفى نصوص العصور المتأخرة جاءت الإشارة لأرباب الخمسة، كا فى بردية هاريس السحرية: “فلتطمئنوا 

أنتم، أيها الأرباب الخمسة، الذين جاءوا من الأشمونن! أنتم لستم فى الساء، أنتم لستم فى الأرض، ...”
Jequier, G. (1934), 82; Reoder, G. (1959), 172, 174

Sethe, K. (1929), 68    89

Fakhery, A. (1942), 71-77ff, fig. 34; Guguliemi, W. (1991), 183f, Taf. XII    90

Davies, N. de. (1953), 5, 11, 21, 25, pl.4.V (13), 33 (2), 21 (East wall, North wall    91
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ــن  ــاب الثامــون فى مجموعتــن حامل ــد، 92 يصــور مشــهد لأرب ــي المعب ــج لربت المنظــر الأول:-  أحــد مناظــر التتوي

تيجــان التتويــج للمعبــودة حتحــور وإيزيــس عــي التــوالي )شــكل 2(. يتقــدم أربــاب الثامــون المعبــود جحــوتى، ويصفــه 

ــود جحــوتى، كل منهــم  ــف المعب ــر فى كل مشــهد زوجــان خل ــو(«. ويظه ــب خمن ــص بـ«جحــوتى ســيد الأشــمونن )ن الن

يحمــل لــوح تقدمــة عليــه أحــد التيجــان. وياحــظ تقــدم الإنــاث عــى الذكــور فى هــذا المشــهد عــى عكــس المالــوف فى 

تصويــر الثامــون. وقــد جــاء الترتيــب عــى النحــو التــالى فى المشــهد الأول والــذى يمثــل التتويــج للمعبــودة »حتحــور«: 

)نونــت، نــون، حوحــت، حــوح(. والمشــهد الثــانى والتتويــج فيــه للمعبــودة »إيزيــس العظيمــة«، ويتقدمــه أيضــاً جحــوتى 

ويتبعــه عــى الترتيــب: )كوكــت، كــوك، نياونــت، نيــاو(. 93  عــادة يحمــل كل تــاج رمزيــة معينــة فى التقدمــة؛ أمــا عــن 

رد عطايــا الملــك أو الهــدف والمغــزى مــن التقدمــة، والــذي يفهــم مــن النــص المصاحــب. ففــى نــص مــن معبــد إدفــو: 

ــان رأســك«. 95 أم  ــرا يزين ــا ومــر الســفلى، فى الجنــوب وفى الشــمال. النــر والكوب 94 »أمنحــك مملكتــى مــر العلي

فى حالــة تصويــر أربــاب يحملــون التيجــان أمــام المعبــود الرئيــسى بالمعبــد أو أحــد المعبــودات الكــرى – مثــل الحالــة 

التــى أمامنــا – فــإن هــذا المشــهد يعُتــر تتويــج وليــس تقدمــة. وفيــه يتُــوج المعبــود الرئيــسى وســيد المعبــد عــى عــروش 

معبــده.  وهنــا اصطــف الأربــاب الأزليــن لتتويــج رب المعبــد عــي عــروش معبــده في تكــرار لدورهــم في مباركــة وتبجيــل 

الــرب الخالــق في اللحظــة الأولي للخلــق. 

 

شكل )2(: مشهدين تقدمة التيجان للمعبودة حتحور وإيزيس بواسطة الثامون يتقدمهم جحوتى، بمعبد دندرة. 96  

 

(Lepsius, R. (1856), Taf. IV (XII    92

Lepsius, R. (1856), Taf. IV (XII    93

94 كوفيل، سيلفي. )2010(، 105-104.

Edfou II, 81    95

Lepsius, R. (1856), Taf. IV (XII    96
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شكل )3(: مشهد يصور تقدمة التيجان للمعبودة حتحور بواسطة الثامون يتقدمهم جحوتى سيد الأشمونين، الصف 
الثالث على الجدار الغربى لقاعة وعبت، معبد دندرة. 97

   

المنظــر الثــاني:- مشــهد ماثــل للتتويــج وتقدمــة التيجــان بالمعبــد )شــكل 3(. 98  يظهــر أربــاب الثامــون فى مشــهد 

واحــد لتقدمــة وتتويــج المعبــودة حتحــور، والتــى وصفتهــا النصــوص بـــ »حتحــور ســيدة دنــدرة، عين رع، ســيدة الســماء، 

ســيدة كل المعبــودات«، يتقــدم الثامــون المعبــود جحــوتى، والــذى يصفــه النــص المصاحــب بـــ »جحــوتى العظيــم العظيــم، 

ســيد الأشــمونين  Hwty aA aA nb #mnw( 99+(«. كل منهــم يحمــل لــوح تقدمــه وُضــع 

عليــه أحــد التيجــان. وتتقــدم الإنــاث أيضًــا عــى الذكــور فى هــذا المشــهد. وجــاء الترتيــب عــى النحــو التــالى: )نونــت، نون، 

حوحــت، حــوح، كوكــت، كــوك، نياونــت، نيــاو(، ثــم يختتــم المشــهد بالملــك الــذى يقــوم بتقدمــة التــاج المــزدوج للمعبودة 

حتحــور. وفيــا يــي النــص المصاحــب لــكل منهــم:

1. المعبــودة نونــت تحمــل لــوح تقدمــة عليــه غطــاء رأس فى شــكل النــاووس، التقدمــة معنونــة بـــ:؛ »تقُدمــة غطــاء الرأس 

)فى هيئــة( النــاووس.« 100 والنــص المصاحــب يقرأ:

  101

Nwwt di bxn (n) @t-Hr nbt Iwnt Irt-Ra nbt pt pr m nwt Ts mAH aAt mrwt m ibw nTrw 

nfrt [……]. 

»نونــت، التــى تقــدم غطــاء الــرأس )حرفيــاً: فى هيئــة النــاووس( لحتحــور، ســيدة دنــدرة، عــين رع، ســيدة الســماء، التــى 

خرجــت مــن نــوت، التــى تربــط العصبــة، عظيمــة الحــب )الآثــرة(  فى قلــوب الأربــاب، الجميلــة ].....[.

Dendara IV, 238 – 241, pl. CCCVII    97

Dendara IV, 238-241, pl.CCCVII; Cauville, S. Dendara IV: Traduction, 384-387, Pl.XXVIII    98

Dendara IV, 238    99

Dendara IV, 239.2; Cauville, S. (2001), 384-385    100

Dendara IV, 239.1-2; Cauville, S. Dendara IV: Traduction, 384-385    101
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  102

+d mdw: mn n.T bxn bA.T im.s nDtyt mnxt swDA [it.T] Ra.

تلاوة: خُذى غطاء الرأس الناووس، لعلكى تجسدى فيها الحماية النافعة، التى تحمى ]والدكِ[ رع«.

2. يليهــا قرينهــا المعبــود نــون يقــدم التــاج الأبيــض، التقدمــة معنونــة بـــ: » تقدمــة التــاج الأبيــض.« 103  ويقــرأ النــص 

المصاحــب لــه:
104

Nww Hnq HDt n @t-Hr nbt Iwnt, sHD tAwy idbw (m) stwt.s.

»نون، يقدم التاج الأبيض لحتحور، سيدة دندرة، التى أنارت الأرضين والضفتين بأشعتها«.

 

  105

+d mdw: mn n.T nfrt ir.tw m wpt.T sAt Ra HDt wr.tw m tp.t wHm.t xaw mi Nb-Dr sSp tA pn 

m HDDwt.T.

تــلاوة: ليتــك تثُبتــى التــاج الأبيــض، فلتجعليــه عــلى جبهتــك، )يــا( ابنــة رع، التــاج الأبيــض عظيــم عــلى رأســك، أنــتِ 

تحُيــين )تجدديــن( مراســم التتويــج مثــل ســيد العــالم، هــذه الأرض أضــاءت بنــورك.«

 @nk3. المعبــودة حوحــت في المرتبــة الثالثــة؛ وهــى تقــدم التــاج الأحمــر، والتقدمــة معنونــة بـ«تقدمــة التــاج الأحمــر

dSrt، 106 والنــص المصاحــب يقــرأ:
( )  107

@Ht di.T dSrt n @t-Hr nbt Iwnt tpyt pAwtyt nt (Nn-wr).

»حوحت، ليتك تقُدمين التاج الأحمر لحتحور، سيدة دندرة، أول الأزلين لـ)نون-ور(«.

Dendara IV, 239.2-3; Cauville, S. Dendara IV: Traduction, 384-385    102

Dendara IV, 239.5    103

Dendara IV, 239.4-5; Cauville, S. Dendara IV: Traduction, 384-385    104

Dendara IV, 239.5-6; Cauville, S. Dendara IV: Traduction, 384-385    105

Dendara IV, 239.8    106

Dendara IV, 239.7-8; Cauville, S. Dendara IV: Traduction, 384-385    107
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 108

+d mdw: mn n.T dSrt mn.s m hn.t psD.t im.s ra-nb wTs.n.i n.t mH Ssp.n.t nsyt n *nn ir.t 

Hb-sd Dt.

»تــلاوة: خُــذى التــاج الأحمــر، ليتــك تثبتيــه عــلى رأســك، وليتــك تشرقــين بــه كل يــوم، أنــا أرفــع لــكى التــاج الأحمــر، 

فلتتســلمى ملكيــة تاتنــن، ولتحتفــلى بعيــد ســد للأبــد.«

4. المعبــود »حــوح« يقــدم رداء الــرأس النمــس، التقدمــة معنونــة بـــ« تقدمــة رداء الــرأس )النمــس(« 109 فيــا يقــرأ النص 

المصاحب:

( )

 110

@Hw di nms n @t-Hr nbt &A-rrt irt-Ra nbt pt Hnwt nTrw nbw iht wrt ms Ra Ts prt nt nTrw 

rmT.

»حــوح، يُقــدم النمــس لحتحــور، ســيدة ]دنــدرة[، عــين رع، ســيدة الســماء، ســيدة كل الأربــاب، البقــرة العظيمــة التــى 

ولــدت رع، التــى انجبــت الأربــاب والبــشر«.

 111

+d mdw: mn n.t nms bA.t im.s Ams.n.t ibw nbw sTHn.n.f msxa.T [....] bAw.T im.f.

تلاوة: فلتُثبتى النمس، الذى تجسدت فيه قوة كل القلوب، لقد أضاء بهاءك، ].....[ ... حمايتك به«.

5. المعبــودة كوكــت في المرتبــة الخامســة، وهــي تقــدم التــاج الأزرق للمعبــودة حتحــور :تقدمــة التــاج الأزرق«، ويقــرأ 

النــص المصاحــب:

Dendara IV, 239.8-9; Cauville, S. Dendara IV: Traduction, 384-385    108

Dendara IV, 239.11; Cauville, S. Dendara IV: Traduction, 384-385    109

Dendara IV, 239.10-11; Cauville, S. Dendara IV: Traduction, 384-385    110

Dendara IV, 239.11-12; Cauville, S. Dendara IV: Traduction, 384-385    111
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   112

Kkt di(.i) xprS n @t-Hr nbt Iwnt  Irt-Ra nbt ^-dSr m Iwnw Spst wsrt xnt pr-rSwt ant m 

xprS.

»كوكــت، ليتــك تعطــى التــاج الأزرق لحتحــور، ســيدة دنــدرة، عــين رع، ســيدة البحــرة الحمــراء فى عــين شــمس، المبُجلــة 

والقويــة التــى تتقــدم مقصــورة البهجــة، المزينة بالتــاج الأزرق«.

 113

+d mdw: [......] xpr m ^[-dSr, ....] sn-tA n Hmt.t Dr xa.t im.f.
»تلاوة: ]............[ الظهور فى البحرة ]الحمراء .......[ تقبيل الأرض أمام جلالتكِ حتى تظهرى فيها«. 114

6. المعبود »كوك« يقدم التاج المزدوج، والنص المصاحب للتقدمة يقرأ:

  

 115

Kkw di pA-sxmty n @t-Hr nbt Iwnt Irt.Ra itnt ^ma MHw aAt nt pt wsrt m tA tfn xnt nTrw 

nTrwt n mAA.s.

»كــوك، يُقــدم التــاج المــزدوج لحتحــور، ســيدة دنــدرة، عــين رع، شــمس مــر العليــا والســفلى، العظيمــة فى الســماء، 
والقويــة عــلى الأرض. الأربــاب والربــات يبتهجــون لرؤيتهــا«. 116

      

  117

..  ....: mn n.t Sma smA m mH apr.tw tp.T m nfrw... .T [sHD].T m HDt wbn.T m dSrt sSp psDt n 

mAA.T.

Dendara IV, 239.13-240.1; Cauville, S. Dendara IV: Traduction, 386-387    112

Dendara IV, 240.1-2    113

Cauville, S. Dendara IV: Traduction, 386-387    114

Dendara IV, 240.3-4    115

Cauville, S. Dendara IV: Traduction, 386-387    116

Dendara IV, 240.5-6    117
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»]تــلاوة[: ليتــك تثبتــى التــاج الأبيــض مُتحــدًا مــع التــاج الأحمــر. رأســك مُزينــة بالتــاج المــزدوج )حرفيــاً: الجميــل(، 
]فلتُنــرى )تتــلألى([ بالتــاج الأبيــض، وتشرقــين بالتــاج الأحمــر. وفيهلــل التاســوع عنــد رؤيتــك«. 118

7. المعبودة نياونت في المرتبة السابعة تقدم التاج ذا الريشتن، ويقرأ النص المصاحب للتقدمة:

  119

Niwt di Hpt n @t-Hr nbt Iwnt Irt.Ra nbt pt Hnwt nTrw nbw.

»نياونــت، ليتــك تقُدمــى التــاج ذا الريشــتين )حرفيــاً: الريــى( لحتحــور ســيدة دنــدرة، عــين رع، ســيدة الســماء، ســيدة 
كل المعبــودات«. 120

 

  121

+d mdw: mn n.t Hpt  sHD.n.s HAt (.T)  WHm.t xaw mi Axty  psD.T m pr.T m hrw wp-rnpt-

Hp  tA Dr.f xpr.tw m rSwt.

تــلاوة: ليتــك تثبتــى التــاج الريــى، )لعلــه( يُــىء مقدمتــكِ، )ولعلــكى( تجُدديــن مراســم التتويــج مثــل رع )حرفيــاً: 
الأفقــى(. وتتألقــين فى معبــدك فى يــوم عيــد بدايــة الســنة، الأرض كلهــا أصبحــت فى ســعادة«. 122

8. يليها المعبود نياو يقدم تاج الآتف، والنص المصاحب للتقدمة »تقدمة تاج الأتف«، يقرأ:

  123

Niw di Atf n @t-Hr nbt Iwnt, Irt.Ra, [............] niwwt spAwt.
»نياو، ليته يقُدم تاج الآتف لحتحور سيدة دندرة، ].......[ المدن والأقاليم«. 124

 

  125

Cauville, S. Dendara IV: Traduction, 386-387    118

Dendara IV, 240.6-7    119

Cauville, S. Dendara IV: Traduction, 386-387    120

Dendara IV, 240.7-8    121

Cauville, S. Dendara IV: Traduction, 386-387    122

Dendara IV, 240.9-10    123

Cauville, S. Dendara IV: Traduction, 386-387    124

Dendara IV, 240.10-11    125
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+d mdw: mn n.t Atf nt wsr fAw.t Hpt Atf pw n Nb-Dr  iT n.s Xnm.t im.f  sdA xftyw n snD.T.

»تــلاوة: فلتُثبتــى تــاج الأتــف القــوى الخــاص بهيبتــك، إنهــما تــاج الريــى والآتــف لســيد الوجــود، فلتمســكين بــه، 
ــاً: خوفــك(«. 126 ــه. يرتعــد الأعــداء مــن بطشــك )حرفي ولعلــكى تتحديــن ب

9. يخُتتم مشهد التقدمة بالملك يقدم التاج المزدوج للمعبودة حتحور سيدة دندرة.  

ــة  ــب الرب ــج وتنصي ــاركون في تتوي ــان ويش ــون التيج ــة يقدم ــون الثاني ــاء الثام ــور أعض ــابق ص ــهد الس وفي المش

حتحــور عــي عــروش معبدهــا في دنــدرة. وقــد صــوروا في الترتيــب المألــوف للثامــون يتقدمهــم نونــت وقرينهــا. فيــا 

حــل نياونــت ونيــاو في موضــع الــزوج الرابــع، والــذي يحــل فيهــا عــادة أمونــت وأمــون في المصــادر الطيبيــة بينــا تكــون 

الغلبــة لنيــاو ونياونــت في دنــدرة وغيرهــا مــن المعابــد خــارج طيبــة.

المنظــر الثالــث:- ظهــر الثامــون فى مشــهد آخــر يمثــل رحلــة رب الشــمس بمعبــد دنــدرة. 127  وقــد صــورت مركــب 

الشــمس فى منتصــف الصــف العلــوى فــوق عامــة الســاء يحملهــا أربعــة معبــودات أنثويــة فى الصــف الســفى يرفعــن 

أيديهــن لأعــى ويرفعــن الســاء التــى تبحــر فيهــا مركــب المعبــود، وهــن يُمثلــن أعمــدة الســاء – عــادة مــا يظهــر فى 

هــذا الوضــع المعبــود شــو، ويســاعده المعبــودات »حــح« الثانيــة، كــا أن المعبــودات حــح أو ححــو الثانيــة يصــورون 

كذكــور وليــس كإنــاث. يحُيــط بالمشــهد مــن الجهتــن ســتة أشــكال آدميــة، ثاثــة عــى اليمــن فــوق بعضهــم البعــض 

صــوروا بــرأس الصقــر للمعبــود حــورس، وثاثــة عــى اليســار فــوق بعضهــم بعضــاً بــرأس المعبــود ســت، فى وضــع أشــبه 

براقــى )المــاوو(، أو أرواح بــه. وعــى اليســار يظهــر أربــاب الثامــون موزعــن فى صفــن فــوق بعضهــم بالهيئــة الآدميــة 

ورؤوس الضفــادع والثعابــن، يُمســكون بصولجــان الــواس وعامــة الحيــاة. ومــن الســياق العــام للمشــهد، فــإن تصويــر 

ــوف للثامــون في الكتــب  ــة، وهــو مشــهد مأل ــه اليومي ــرب الشــمس في رحلت ــل ل ــل والتهلي ــا ارتبــط بالتبجي الثامــون هن

الدينيــة منــذ عــر الدولــة الحديثــة – كــا ســبق أن أشرنــا.

ــر الثامــون ضمــن مجموعــة مــن  ــدرة، 128 ظه ــد دن ــة بمعب ــع:- فى مشــهد آخــر بالمقصــورة الأوزيري المنظــر الراب

أربــاب الحايــة مصطفــن فى صــف واحــد يضــم ثمانيــة عــشرة معبــوداً يُمســك كل منهــم بســكنتن فى كلتــا يديــه. والمنظــر 

مصــور فى الســجل الثالــث بالجــدار الجنــوبى والشرقــى للجانــب الغــربى. وجــاء الثامــون فى الترتيــب مــن التاســع حتــى 

الســادس عــشر، حيــث جــاء ترتيــب المعبــودات عــى النحــو التالى:)تفنــوت – حــورس – نفتيــس – باســتت – ونــوت - 

آســبت – إيرت-حــور – إيرت-آتــوم – نــون – نونــت - حــوح – حوحــت – كــوك – كوكــت – نيــاو - نياونــت – حــورس 

ــم  ــكاكن فى أيديه ــكن بس ــن ممس ــادع والثعاب ــة ورؤوس الضف ــة الآدمي ــون بالهيئ ــر الثام ــد ظه ــس(. وق ــو – نفتي إدف

كأربــاب حايــة )sAw-n.sn( للمعبــد، وقــد صاحــب كاً منهــم نــص ارتبطــا فيــه بالأشــمونن، وإلفنتــن وجبانــة الثامــون 

فى جيمــه. 129 وأشــارت النصــوص المصاحبــة لهــم بالأربــاب العظيمــة فى معبــد الشــبكة بالأشــمونن )المعبــود العظيــم فى 

Cauville, S. Dendara IV: Traduction, 386-387    126

Lepsius, R. (1856), Taf.V, XV    127

Dendara X, 1, 365-368, pls.200, 231    128

Dendara X, 1, 365-368, pls.200-201, 231; Cauville, S. (1997), 171, 346; Goyon, J.C. (1985), 451; II, pls. XV, XVII, XIX    129
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الإح��ال والإبدال بين أرب��اب الثامون في معاب��د العص��ر البطلمي

مــكان الشــبكة nTr aA m @t-ibTt(، ويقُصــد بهــا معبــد الثامــون هنــاك، والمبجلــن فى مقصــورة المعبــود أوزيــر بمعبــد 

دنــدرة )مقصــورة شــجاعة حــورس أمــام أبيــه أوزيــر Pr-qnt-nt-@r-m-bAH-it.f-Wsir(؛ ثــم يؤكــد عــى دورهــم 

فى حايــة المعبــود أوزيــر ومقصورتــه بالمعبــد. 130 وهــى كــا يــى:

ياحــظ عــي هــذا المشــهد أن الأربــاب الذكــور تقدمــوا الإنــاث، وإن لم يحــدث تغيــير في الأربــاب الثانيــة عــن 

الصــورة المصــورة في المشــاهد الأخــرى بالمعبــد. كــا ياحــظ أن أربــاب الثامــون هنــا قــد ارتبطــوا بحايــة المعبــود أوزيــر 

صاحــب المقصــورة. وهــي مشــاهد ربمــا جــاءت ضمــن طقــوس إحيــاء لإســطورة الــراع بــن أوزيــر وســت؛ لــذا فقــد 

كشــفت النصــوص المصاحبــة لهــذه الكوكبــة مــن الأربــاب عــن دورهــا في حايــة أوزيــر ودفــع شرور ســت وصــور الــشر 

المختلفــة عنــه وعــن مقصورتــه في معبــد دنــدرة.

المنظــر الخامــس:- عــى جانبــى المدخــل المــؤدى لمقصــورة حتحــور، 131 يوجــد مناظــر تعبــد للمعبــودة حتحــور 

ســيدة المقصــورة والمعبــد، وذلــك فى أربعــة صفــوف عــى الجانبــن، يظهــر فى كل صــف أربعــة أشــكال موزعــن عــى 

جانبــى المدخــل ويتجــه المشــهد للداخــل. وقــد صــور الثامــون فى الصفــن العلويــن - زوجــان عــى كل جانــب - وهــا: 

>نــون، نونــت، حــوح، حوحــت ، كــوك، كوكــت، نيــاو، نياونــت<. وقــد صــور الثامــون فى الهيئــة التقليديــه يرفعــون 

ــم  ــاب وتحيته ــد الأرب ــير لتعب ــن يشُ ــى الجانب ــر ع ــوان المنظ ــد. وعن ــيدة المعب ــور س ــودة حتح ــة المعب ــم لتحي أيديه

ــة خاصــة  ــا يصُاحــب كاً منهــم ترتيل ــة حتحــور، بين ــد للرب ــاب المعب ــح ب ــة حتحــور وسشــات، وفت ــودة المبجل للمعب

موجهــا للمعبــودة حتحــور. 

وفى مناظــر ماثلــة ومكــررة عــى نوافــذ ســقيفة المصوغــات )X-R(؛ 132 صــور الأربــاب الثانيــة الســابقن ضمــن 

الثامــون )نــون، نونــت، حــوح، حوحــت، كــوك، كوكــت، نيــاو، نياونــت( موزعــن فى صــورة أزواج عــى جانبــى النوافــذ 

الثــاث، حيــث صــور كل زوج منهــم عــى أحــد جوانــب النوافــذ يتعبــدون ويبجلــون المعبــودة حتحــور بنفــس التراتيــل 

ــث صــور  ــوبى للممــر الخلفــى خــارج المقصــورة؛ 133 حي ــل عــى القطــاع الجن ــر. وفى منظــر آخــر ماث – ســابقت الذك

الثامــون فى مجموعتــن فى صــف واحــد يقومــون بالابتهــال والصــاة للمعبــودة حتحــور والمعبــود الطفــل آيحــى، ويمثــل 

ــد.  ــودة حتحــور ســيدة المعب ــود شســمو )رب الزيــوت( للمعب ــدة بواســطة المعب ــة المعُ المنظــر تقدمــة الزيــوت العطري

ــا  ــف أمامه ــدرة(، ويق ــيدة دن ــة س ــودة حتحــور جالســة )حتحــور العظيم ــس الصــف؛ المعب ــن بنف ــرر مرت المنظــر مك

المعبــود آيحــى )آيحــى العظيــم ابــن حتحــور(، صــور فى هيئــة طفــل عــى كا الجانبــن، وفى كل جانــب يقــف زوجــان 

ــز  ــداً عــى الإفري ــة التجــى )Z(، 134 تحدي ــودة حتحــور. وفى صال ــة للمعب ــل وتحي ــك في تبجي مــن الثامــون يتبعهــم المل

الــذى يعلــو المدخــل مــن الداخــل، ظهــر الثامــون فى منظــر ماثــل فى مجموعتــن يحييــون ويتعبــدون للمعبــودة حتحــور 

ــاوى عــى الجانــب الأيــسر، ويتبعهــم فى كا  ــودة إيزيــس وحورســا ت ــو عــى الجانــب الأيمــن، والمعب وحــورس رب إدف

Dendara X1, 366-368; Cauville, S. (1997), 198f    130

Dendara III, 48-50, pl. XCIV; Cauville, S. Dendera, III: Traduction, (2000), 108-111, pl.VII    131

Dendara VIII, 140-142, pl. DCCX    132

Dendara II, 14-15, Pl. XCIV; Cauville, S. Dendera, II: Traduction, (1999), 32-35, pl. IV    133

Dendera, IX1, p. 22-25; IX2, pls. DCCCXXIV-VI    134
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محمد جمال راش��د

ــاث، وقــد ظهــر  فى  ــة ورؤوس الضفــادع للذكــور والثعابــن للإن ــة الآدمي ــر للملــك. صــور الثامــون بالهيئ الحالتــن تصوي

هــذا المشــهد آمــون وآمونــت فى المقدمــة محــل نــون ونونــت، وجــاء ترتيبهــم كــا يــى، عــى الجانــب الأيمــن: )آمــون، 

آمونــت، حــوح، حوحــت(، وعــى الجانــب الأيــسر )كــوك، كوكــت، نيــاو، نياونــت(. وقــد صاحــب كاً منهــا ترتيلــة تعبــد 

وتبجيــل لأربــاب المصــورة أمامهــم؛ 135 إذ يــأتى بعــد اســم كل معبــود: »تقدمــة التبجيــل والإطــراء لـ)المعبــودة( حتحــور 
136 .)di iAw n @t-Hr(

وقــد وردت أيضــاً الإشــارة لتعبــد الثامــون للمعبــودة حتحــور وتبجيلهــم لهــا كربــة للمعبــد فى عــدة مواضــع أخــرى 

 )xmnw m iAw m Hr.k( :بالمعبــد؛ ففــى أحــد النصــوص المصاحبــة لمناظــر التقدمــة والتعبــد للمعبــودة، يذكــر النــص

ــة الســابقن  ــاب الثاني ــدرة ورد ذكــر أرب ــد دن ــد أمــام وجهــك )يحٌيــى(«. 137  وفى نــص آخــر مــن معب »الثامــون يتعب

ضمــن الثامــون، وجــاء ترتيبهــم فيــه بنفــس الترتيــب الســابق كــا يــى: )نــون، نونــت، حــوح، حوحــت، كــوك، كوكــت، 
نيــاو، نياونــت(. 138

 ب. الثامون فى معبد فيلة
المنظــر الأول:-  جــاء تصويــر الثامــون فى معبــد فيلــة عــى الجــدار الشرقــى لحجــرة أوزيــر )صالــة النــاووس(، 139 

وذلــك فى الصــف العلــوى فى أحــد مشــاهد التقدمــة التــى يقــوم فيهــا الملــك بتقدمــة البخــور وســكب المــاء أمــام المعبــود 

ــود  ــام المعب ــة أم ــك يقــوم بالتقدم ــا صــور فى الصــف الأوســط المل »آمــون-رع، ســيد عــروش الأرضــن« والثامــون. بين

بتــاح )فى هيئــة خنــوم( الــذي بشــكل البيضــة التــى تحــوى المعبــود الخالــق – كــا يشُــكل خنــوم البــشر عــى قالبــه – 

يتبعــه مجموعــة مــن الأربــاب بينهــم كل مــن أوزيــر، إيزيــس، حــورس. وفى الســجل الثالــث يظهــر مجموعــة مــن رمــوز 

ــة يُمســك كل  ــة المألوف ــود آمــون-رع، فى الهيئ ــف المعب ــد اصطــف الثامــون فى المشــهد خل ــة. 140 وق ــودات المختلف المعب

منهــم بالرمــوز المعتــادة الــواس والعنــخ للذكــور، والوجــات والعنــخ للإنــاث. وياُحــظ أنــه قــد صــور فــوق رؤوس كل مــن 

الأربــاب الذكــور جعــران، وفــوق رؤوس الإنــاث قــرص الشــمس، وهــو مــا لم يظهــر فى هيئــة الثامــون فى أى موضــع آخــر. 

وقــد وصفتهــم النصــوص المصاحبــة بخلقهــم لــرع فى صــورة قــرص الشــمس أو الجعــران، ولعــل ذلــك مــا يفــسر ســبب 

تصويــر القــرص أو الجعــران فــوق الــرأس:   iri pt qmA tA أى: »خالــق الســماء، وخالــق الأرض«؛ 
»أم أمهــات التاســوع«. 141 و 

جــاء ترتيبهــم فى المنظــر خلــف المعبــود آمــون ســيد عــروش الأرضــن عــى النحــو التــالى: )نــون، نونــت، حــوح، 

حوحــت، كــوك وكوكــت، نيــاو، نياونــت(. ويتبعهــم ثــاث معبــودات آخريــن هــم )آتــوم، جحــوتى، نحــم عاويــت( عــى 

Dendera, IX1, 22-25; IX2, pls. DCCCXXIV-VI    135

Dendera, IX1, 23, 5, 7, 9, 11; 24, 13; 25,1,3,5    136

Dendara III, 102.10; Cauville, S. (1997), 186f    137

Lepsius, R. (1856), 188, Taf. V, XIV    138

Lepsius, R. (1856), 190, Taf. IV (XIII); Bénédite, G. (1893), 123, Pl. XXXIX    139

Bénédite, G. (1893), 123f, Pl. XXXIX    140

Bénédite, G. (1893), 123, 11-12    141
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ــا  ــد. تصــدر المشــهد هن ــالى مــن نفــس المعب ــواردة فى المنظــر الت ــة مشــابهة للنصــوص ال الترتيــب – والنصــوص المصاحب

ــه  ــا يخــدم المعبــود آمــون فى إطــار لاهوت ــة، والمنظــر هن المعبــود آمــون ســيد عــروش الأرضــن المعبــود الرســمى للدول

الدينــى. وياحــظ ظهــور المعبــود آتــوم بهــذا المشــهد ربمــا باعتبــاره المعبــود الخالــق فى عــن شــمس، كــا يصفــه النــص 

ــمونن  ــيد الأش ــه س ــوتى بصفت ــود جح ــه؛ والمعب ــق نفس ــدء، خال ــذ الب ــود من ــمس، الموج ــن ش ــيد ع ــه س ــب بأن المصاح

والثامــون فى العــر المتأخــر، فقــد صــور خلــف الثامــون، وفى عاقــة معهــم؛ وتتذيــل المشــهد الربــة »نحــم عاويــت«، 

وهــى قرينــة لجحــوتى، عبــدت فى نطــاق الأشــمونن، وعرفــت كذلــك كمعبــودة أزليــة. ومــن ثَّــم فــإن تصويــر الأربــاب 

ــه عــى نفــس  ــذى يلي ــكل البيضــة فى الصــف ال ــاح يشُ ــر بت ــك تصوي ــوم، وكذل ــق آت ــود الخال ــة لأشــمونن والمعب الأزلي

الجــدار، كل ذلــك ربمــا يهــدف للتأكيــد عــى أزليــة آمــون وســيادته لجميــع الأربــاب، وبوصفــه الــرب الخالــق.

المنظــر الثــاني:- وفى مشــهد آخــر بمعبــد فيلــة142 صــور الثامــون فى هيئــة القــرود عــى الــرح الكبــير لمعبــد إيزيــس 

فى نقــش مــن عــر الملــك بطليمــوس الســادس، يصــوره وهــو يقــدم إكليــاً النــر للمعبــود حور-باكــرت. وفيــه ظهــر 

الثامــون فى هيئــة القــرود واقفــن فى صفــن خلــف الملــك، رافعــن أيديهــم يهللــون ويحييــون المعبــود حور-باكــرت، وقــد 

صاحبهــم نقــش قصــير مــوزع أمامهــم، يبــدأ مــن الصــف الأول كالتــالى:

PAwty itw sp-sn sxpr nt nbt im, iAw nTr sp-sn 4.  PAwty mwt mwwt sp-sn ir HHw .. .. iAw 

nTr sp-sn 4

»الأربــاب الأزليــين، أبــاء الأبــاء«، »الذيــن خلقــوا كل مــا هــو هنــاك، تعبــد الإلــه أربــع مــرات«، »الأربــاب الأزليــين، 
ــه أربــع مــرات«. 143 أمهــات الأمهــات«، »الذيــن خلقــوا الملايــين.... تعبــد الإل

ــة؛ وياُحــظ  ــة خالق ــاب أزلي ــم كأرب ــة في هــذا المشــهد ولكــن بصفته ــون بأســائهم الفردي ــاب الثام ــر أرب لم يذك

أيضــا أن الأربعــة المصوريــن فى الصــف الأول )العلــوى( هــم الذكــور حيــث وصفهــم النــص بأنهــم الآبــاء، بينــا وصــف 

المصــورون فى الصــف الســفى بأمهــات. وأحيانــاً مــا يظهــر الثامــون فى هيئــة القــرود المهللــة، كــا فى هــذا المشــهد وكذلــك 

معبــد هيبــس مــن العــر المتأخــر. 

 ج. الثامون فى معبد إدفو
ظهــر الثامــون فى أكــر مــن موضــع ضمــن مناظــر ونصــوص معبــد أدفــو، وإن كانــت لا تختلــف كثــيراً فى تنوعهــا 

ــه في  ــون وقرينت ــا حــل ن ــد. وفيه ــرب المعب ــل ل ــة والتبجي ــا بالتقدم ــث ارتباطه ــن حي ــد الأخــرى م عــا ســبق فى المعاب

الصــدارة، ونيــاو ونياونــت في موضــع الــزوج الرابــع. كــا صــور فيهــا اربــاب الثامــون بهئتهــم المألوفــة فيــا عــدا حالــة 

صــور فيهــا الثامــون بهيئــة القــرود، وأخــري صــور فيهــا الإنــاث بهيئــة أدميــة ورؤس القطــط.

Lepsius, R. (1856), Taf. II (IV); Philä I, 257-59f, abb. 36, Phot.204    142

Philä I, 258, 15-18    143
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محمد جمال راش��د

ــالى: )نــون، نونــت،  ــاب الثامــون فى نقــش مــن معبــد إدفــو 144  عــى النحــو الت فقــد ورد ذكــر أســاء أرب   .1

ــذى يقــدم  ــم ال ــير للثامــون العظي ــاو، نياونــت(. والنــص المصاحــب يشُ حــوح، حوحــت، كــوك، كوكــت، ني
145 .)iAt-TAmt( مدينتهــم المقدســة فى )التحيــة للمعبــود رع فى ونــوت )الأشــمونن

وفى منظــر للتقدمــة فى مقصــورة تتويــج المعبــود رع، وذلــك فى الصــف الثــانى عــى الجــدار الشــالى. صــور    .2

الملــك يقــوم بالتــاوة والتحيــة، ويقــف خلفــه الثامــون فى صفــن يحييــون رب المعبــد. 146 وفيــه جــاء تصويــر 

ــام كل  ــث ســجل أم ــب فى النقــش الســابق، حي ــة القــردة وبنفــس الأعضــاء والترتي ــاب الثامــون فى هيئ أرب

منهــم اســمه. وصاحــب المنظــر نــص طويــل ســجل فى ثاثــة ســطور طويلــة فــوق الثامــون، والنــص يتعلــق 

ــور: 147  ــق الن ــذ اللحظــة الأولى، ودورهــم فى خل ــدم فى الوجــود من ــون الأشــمونن، الأول والأق بفلســفة ثام

»تــلاوة بواســطة الثامــون العظيــم، العظــام فى اللحظــة الأولى، الأربــاب المبجلــين؛ المخلوقــين مــن البدايــة، 
الأربــاب أبنــاء تاثنــن ..«. 148

وفى منظــر عــى جــدار الســور المحيــط مــن الداخــل؛ تتضمــن كوكبــة مــن )26( معبــوداً 149 مصورين جالســن    .3

فى صفــن فــوق بعضهــم بعضــاً أمــام كل مــن »حــورس، حتحــور، بتــاح«. تقــدم المشــهد الثامــون المكــون مــن 

ــاو، نياونــت( فى الصــف الســفى.  )نــون، نونــت، حــوح، حوحــت( فى الصــف العلــوى، و)كــوك، كوكــت، ني

وقــد صــورا جميعــاً فى الهيئــة الآدميــة المألوفــة للثامــون. وقــد تبعهــم فى المشــهد كل مــن المعبــود جحــوتى 

عــى رأس مجموعــة الأربــاب »الحكــاء )DAisw(« الســبعة، والمعبــودة سشــات عــى رأس مجموعــة 

ــدء  ــق الأرض وب ــة متأخــرة لخل ــاب هــذه شــكلت رؤي ــاب الـــ)Xnmw( الســبعة. 150  ومجامــع الأرب الأرب

الحيــاة مُغايــرة لتلــك التــى أتــت بهــا النظريــات الأربــع الرئيســة للخلــق. ولعــل ظهورهــم هنــا مــع الثامــون 

عــى نفــس القــدم لكونهــم أربابــاً ارتبطــوا بالخلــق – كان ذلــك فى النصــوص المتأخــرة لمعبــد إدفــو، ولم يــأت 

إشــارة لهــذه الأربــاب أو التصــور المرتبطــن بــه خــارج معبــد أدفــو. 

وفى منظــر عــى نفــس الجــدار، 151 يقــوم فيــه الملــك بالتقدمــة لأربــاب »رع-حورماخيــس، بتــاح، جحــوتى«؛    .4

جــاء فيــه الثامــون فى مجموعتــن ضمــن كوكبــة مــن المعبــودات المصاحبــة. الزوجــن )كــوك، كوكــت، نيــاو، 

نياونــت( يقدمــون التحيــة للمعبــود بتــاح؛ 152 والمجموعــة الأخــرى )نــون، نونــت، حــوح، حوحــت( أمــام 

المعبــود »رع-حورماخيــس«، 153 وضــم الثامــون نفــس الأعضــاء والترتيــب المألــوف بمعبــد إدفــو.

Edfou III, 312, 8-9 (Nr.1-8); Lepsius, R. (1856), Taf.III, IX    144

Edfou III, 5-7    145

Edfou I, 288, 15-19; 289.1-11, pl. XXIXb    146

Edfou I, 289.1-11    147

Edfou I, 289.1    148

Edfou VI, 327 (n. 4-7; 17-20), pl. 152; Rochholz, M. ÄAT 56, p. 54f    149

Reymond, E.A.E. (1966), 116ff    150

Edfou VI, 318-323    151

Edfou VI, 321.17-322.2    152

Edfou VI, 322, 17-323.3    153
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ــرب الشــمس فى  ــل ل ــد وتهلي ــاووس( توجــد مناظــر تعب ــى تســبق حجــرة الن ــة الأولى )الت 5. وعــى واجهــة الصال

هيئــة القــرص المجنــح – المشــهد تكــرر كثــيراً بطــول الجــدار، ويظهــر فيهــا عــدد كبــير مــن المعبــودات – 

ظهــر الثامــون أو أحــد أزواجــه )حــوح، حوحــت( فى المشــهد المألــوف للتعبــد والتحيــة لــرب الشــمس )لحظــة 

ظهــوره: عنــوان المشــاهد يشُــير للمعبــود حــور بحــدتى ســيد إدفــو(. 154  فقــد صــور كل مــن حــوح وقرينتــه 

حوحــت – دون باقــى الأعضــاء - فى ســتة مشــاهد متتاليــة ومتفرقــة عــى الجانــب الغــربى لجــدار الواجهــة 

ــود »حــور بحــدتى  ــاً للمعب ــاً واحترام ــم تبجي ــان أيديه ــة يرفع ــة الكامل ــة الآدمي وفى نفــس الصــف فى الهيئ

المعبــود العظيــم ســيد الســاء« – كــا هــو مســجل أســفل القــرص. يتبعهــم مجموعــة مــن الأربــاب فى كل 
مــرة. والنصــوص المصاحبــة تشُــير للتعبــد وتقديــم التحيــة لــرب المعبــد.155

وفى منظريــن فى نفــس الصــف ظهــر أربــاب الثامــون فى نفــس الوضعيــة ولكــن بهيئــة القــردة. وفى المشــهدين    .6

صورتــا الربتــن إيزيــس ونفتيــس فى موضــع حــوح وحوحــت – فى المشــاهد الســابقة عــى الجــدار – يرفعــان 

ــرود، أربعــة خلــف كل  ــة ق ــح، يتبعهــم ثماني ــة القــرص المجن ــود حــور بحــدتى فى هيئ ــة المعب أيديهــم لتحي

ــدور. فى المنظــر الأول صــور زوجــان مــن الثامــون هــا: >>نــون، نونــت، حــوح،  منهــم يقومــان بنفــس ال

حوحــت<< عــى اليمــن، بينــا صــور أربعــة قــردة مهللــة فى المقابــل. 156 وفى المنظــر الثــانى ظهــر الزوجــان 

ــة عــى  ــاو، نياونــت<< عــى الجانــب الأيــسر والقــردة المهلل ــان للثامــون، وها:>>كــوك، كوكــت، ني الباقي
اليمــن. 157

وفى منظــر آخــر بالمعبــد، وذلــك عــى الجــدار الجنــوبى )ظهــر البوابــة الكــرى(، وتحديــداً فى الصــف العلــوى    .7

بالقســم الغــربى. يظهــر بطليمــوس التاســع يقــوم ببعــض الطقــوس )مــن الــشرق: حــرق البخــور وســكب 

المــاء أمــام رع بحــدتى، ثــم تقديــم زيــت مدجــت، ويليــه تقديــم اللــن للمعبــود حورســاتاوى، ثــم المشــهد 

ــود العجــول  ــك يق ــم الصــف بمشــهد للمل ــون، ويخُتت ــود رع والثام ــس للمعب ــم زهــرة اللوت الخــاص بتقدي

ــود رع  ــس للمعب ــة زهــرة اللوت ــل تقدم ــذى يمث ــع فى الصــف وال ــام حــورس(. وفي المشــهد الراب ــة أم الأربع

والثامــون،158 صــور الملــك بطليمــوس التاســع يقــدم زهــرة اللوتــس لــرب الشــمس المصــور فى هيئــة الطفــل 

جالســاً فــوق زهــرة اللوتــس أمــام الثامــون. صــور خلفــه الثامــون فى صــف طويــل جالســن بالهيئــة الآدميــة 

ــأتى فى  ــه ي ــم اســمه فى عمــود قصــير. والمشــهد فى مجمل ــام كل منه ــن. ســجل أم ــادع والثعاب ورؤوس الضف

إطــار المشــاهد التــى ترتبــط بــدور الثامــون فى ظهــور رب الشــمس فى صــوره المختلفــة، فقــد صــور ظهــور رب 

الشــمس هنــا فــوق زهــرة اللوتــس التــى تطفــو فــوق ســطح المحيــط الأزلى نــون والمجســد هنــا فى عامــة )

( أســفل زهــرة اللوتــس. 

Edfou III, 49- 55, pls. LIII, LIV    154

Edfou III, 49- 52, pls. LIII, LIV    155

Edfou III, 52.12-13, pl. LIII    156

Edfou III, 55.4-5, pl. LIV    157

Edfou IV, 139-141; X1, pl. 85    158
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ــن  ــاث، والثعاب ــة ورؤوس القطــط للإن ــة الآدمي ــون جالســن بالهيئ ــد، 159 صــور الثام ــر بالمعب فى منظــر آخ   .8

ــرؤوس القطــط، ولكــن  ــن ب ــور هــم المصوري ــاً عــى هــذا المشــهد أن الذك ــه«160 تعليق ــر »زيت ــور. ذك للذك

بالتدقيــق فى المنظــر جيــداً، ياُحــظ أن ترتيــب الأســاء فــوق الأشــكال جــاء بأســبقية الذكــور عــى الإنــاث 

ــاو، نياونــت(. وإذا لم يكــن الســبب  ــون، نونــت، حــوح، حوحــت، كــوك، كوكــت، ني ــالى: )ن عــى النحــو الت

فى تصويــر الإنــاث بهيئــة القطــط هنــا واضحــاً أو مســوغاً بمعنــى خــاص، فلعــل الســبب فى تصويــر الذكــور 

ــة  ــل الصــورة الأزلي ــن تمث ــة الثعاب ــاث فى الأصــل هــو أن هيئ ــة الخاصــة بالإن ــن، وهــى الهيئ ــة الثعاب بهيئ

ــى تعــر عــن طبيعتهــم »مــن خلقــوا أنفســهم بأنفســهم«.  للثامــون والت

في مشــهدأخير بالمعبــد، ظهــر الثامــون فى صــورة اثنــى عــشر معبــوداً ضمــن كوكبــة كبــيرة مــن المعبــودات    .9

المذكــورة فى المعبــد، وذلــك عــى الجــدار الخارجــى للمقصــورة الرئيســية؛ حيث جــاء تســجيلهم فى مجموعتن 

ــن  ــد احتفظــوا بنفــس الترتيــب فى كا المجموعت ــة أزواج؛ وياُحــظ أنهــم ق ــا يضــم ثاث ــن كلً منه منفصلت

)مــن 27: 32(؛ وقــد تقــدم قوائــم الأربــاب فى المجموعتــن المعبــود حــورس بحــدتى ســيد معبــد إدفــو، ثــم 

حتحــور ســيدة دنــدرة. وضمــت القائمــة العديــد مــن المعبــودات الكــرى مثــل: آتــوم، رع، آمــون، أوزيــر، 

إيزيــس، خونســو، مونتــو، وجحــوتى ســيد الأشــمونن.161 ويقــوم الملــك بالتقدمــة لأربــاب المصــورة عــى هــذا 

الجــدار فى كل مجموعــة )72( معبــود ومعبــودة.162 جــاء فى المجموعــة الأولى كل مــن )نــون، نونــت، آمــون، 

آمونــت، نيــاو، نياونــت( مــن أربــاب الثامــون،163 بينــا ضمــت المجموعــة الثانيــة )حــوح، حوحــت، كــوك، 
كوكــت، حمــس، حمســت(.164

الثامــون فى معابــد طيبــة )الكرنــك، ابــت، خونســو، ديــر المدينــة، مدينــة هابــو(:- ظهــر أربــاب الثامــون فى أكــر 

مــن مناســبة فى نصــوص ومناظــر معابــد طيبــة، وفى إطــار الاهــوت الطيبــى ضمــن مصــادر العــر البطلمــى. وهــي عــي 

النحــو التــالي:

 د. معبد إبت بالكرنك:-
 ففــى معبــد إبــت بالكرنــك،165 صــور الثامــون في مشــهدين بالهيئــة الآدميــة ورؤوس الضفــادع للذكــور، ورؤوس 

ــزوج  ــاح، حيــث صــور خلــف ال ــود بت ــة كل مــن المعب ــاث. وظهــر فى المنظــر الأول الثامــون واقفــن بصحب الثعابــن للإن

الأول، وظهــر فى هيئــة الموميــاء. بينــا صــور جحــوتى خلــف الــزوج الثــانى مــن الثامــون، وظهــر بــرأس طائــر البنــو ونفــس 

الهيئــة الآدميــة للثامــون، ويتبعــه الزوجــان الأخــيران مــن الثامــون. وجــاء ترتيــب الثامــون فى هــذا المشــهد عــى النحــو 

Lepsius, R. (1856), Taf. III, X    159

Sethe, K. (1929), 62    160

Edfou I, 53; 66    161

Edfou I, 52-3; 66    162

Edfou I, 53 nr. 27-32, Pl. XVI    163

Edfou I, 66 nr. 27-32, Pl. XVI-II    164

Lepsius, R.(1856), Taf. II, VI    165
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الإح��ال والإبدال بين أرب��اب الثامون في معاب��د العص��ر البطلمي

التالى:)آمــون، آمونــت، نــون، نونــت، حــوح، حوحــت، كــوك، كوكــت(. وفى منظــر آخــر مــن معبــد إبــت بالكرنــك؛166 صــور 

الثامــون جالســن يُمســك كل منهــم مجموعــة مــن الشــارات )عمــود الجــد؛ واس؛ عنــخ( فى اليــد اليمنــى، وعامــة عنــخ فى 

اليــد الأخــرى، وسُــجل فــوق كل منهــم نــص فى عموديــن يتضمــن صيغــة تقدمــة باســم المعبــود )يعطــى لــك كل الحيــاة 

والرفاهيــة. تــلاوة بواســطة ....(؛ وجــاء ترتيبهــم عــى النحــو التــالى: )آمــون، آمونــت، نــون، نونــت، حــوح، حوحــت، كــوك، 

كوكــت(. يتبعهــم أشــكال لأربــع معبــودات أخــرى بنفــس الهيئــة يضــع كل منهــم عامــة )الــكا( فــوق رأســه. هــذا المنظــر 

ــة  ــب والنصــوص المصاحب ــة والترتي ــث الهيئ ــان مــن حي ــة، فهــا يتطابق ــر المدين ــد دي ــيراً مــع منظــر فى معب يتشــابه كث

للمنظــر.

 ه. معبد الكرنك:-
ظهــر الثامــون بالهيئــة الآدميــة الكاملــة فى مشــهد تقدمــة للملــك بطلميــوس الســادس »فيلوماتــور« المصــور أمــام 

الأعضــاء الأربــع الأوائــل للثامــون، حيــث يقــدم لــوح تقدمــة عليــه تقدمــة الطعــام لــكل مــن: )آمــون، آمونــت، نــون، 

ــالٍ.167 جــاء  ــا يقــوم بحــرق البخــور أمــام الأعضــاء الباقــن )حــوح، حوحــت، كــوك، كوكــت( فى مشــهد ت نونــت(؛ بين

تصويــر الثامــون فى المشــهدين واقفــن يٌمســك الذكــور بصولجــان الــواس، والإنــاث بصولجــان الــواج.168 النصــوص المصاحبة 

تتحــدث عــن دور الثامــون آبــاء وأمهــات النــور. 

 و. معبد دير المدينة:- 
ظهــر الثامــون جالســن خلــف المعبــود آمــون أبى أبــاء الثامــون )it itw n xmnw(،169  يٌمســك الذكــور بصولجــان 

ــف الثامــون )حتحــور  ــودة حتحــور خل ــة الصــف تقــف المعب ــواج، وفى نهاي ــاث بصولجــان ال ــا تُمســك الإن ــواس، بين ال

ســيدة الغــرب(. ويصاحــب كُا منهــم تــاوة فى عموديــن تتضمــن ذكــرا للتقدمــة التــى يقُدمهــا للملــك واســم المعبــود. 

والمعبــودات الثانيــة فى المنظــر حســب الترتيــب خلــف »آمــون، أبى آبــاء الثامــون«: >آمــون، أمونــت، نــون، نونــت، حــوح، 

حوحــت، كــوك، كوكــت<. والنصــوص المصاحبــة جــاءت عــى النحــو التــالى: تقدمــة الصحــة، القــوة بواســطة أحــد أعضــاء 

ــوق  ــش ف ــال النق ــبيل المث ــردى؛ فعــى س ــون بشــكل ف ــاب الثام ــاوة بواســطة أرب ــد هــذه الت ــة بتردي ــون مختوم الثام

المعبــود آمــون أول الأعضــاء هنــا يذكــر الآتى: » تــلاوة بواســطة آمــون. لقــد أعطيــت لــك كل الحيــاة والســلطان«. فيــا 

لا تختلــف نــص التــاوة المصاحبــة لــكل عضــو مــن أربــاب الثامــون كثــيراً عــن ذلــك. والمنظــر وفــق النصــوص المصاحبــة 

يــأتى فى إطــار الاهــوت الطيبــى والأطــوار الثاثــة للمعبــود آمــون. 

Lepsius, R. (1856), 191, Taf.III, VII    166

Urk VIII, 117, 120, Thebanische Texte über die Achtheit, T. 145b    167

Lepsius, R. (1856), Taf. I, II    168

Lepsius, R. (1856), Taf. I, III    169
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 ز. معبد خونسو بالكرنك:- 
بقايــا نقــش في معبــد خونســو بالكرنــك يصــور الثامــون جالســن، لم يتبــق منــه إلا بقايــا الأشــكال الأربعــة الأولى.170 

وفيــه جــاء تشــيخص كل زوجــن فى زوج واحــد، حيــث جــاء فى النــص )وهــو مهشــم أيضــاً( ذكــر كل مــن )نون-آمــون، 

ــذى أصــاب  ــن التهشــيم ال ــت ، كوك-...]حــوح[، كوكت-...]حوحــت[، نياو-حمــس، نياونت-حمســت(، ولك نونت-آمون

النــص لم يــترك تعريفــاً لماهيــة باقــى الأربــاب المذكــورة. وبقايــا النقــش يظهــر فقــط هــؤلاء الأربــاب الأربعــة جالســن 

معــاً، بينــا باقــى الأزواج فهــى مُهشــمة. وقــد وصــف النــص »نون-آمــون« بـــ: »أبــو رع، المعبــود الأقــدم، الــذى نهــض فى 

الســبق )الأول(، ذى التجــى الســاطع فى )صورته(اســمه آمــون«171 : »نون-آمــون، والــد رع، المعبــود الأقــدم، الــذى خُلــق 

فى الســبق، ذى التجــلى المقــدس في اســمه آمــون الخفــى«.

ياحــظ أن هــذه الفقــرة أشــارت أيضــا لـ«نونت-آمونــت« كمعبــودة وصفــت بـــ: »آم آتــوم، المعبودة، التــى خرجت 

مــن تنــن، قــر المعبــودة ...«. وكذلــك دمــج كل مــن )»نياو-حمــس«، و«نياونت-حمســت«(؛ وبذلــك فــإن هــذا النــص 

قــد جمــع الأزواج الســتة للثامــون، مــع الأخــذ فى الاعتبــار الدمــج بــن الأزواج ســالفة الذكــر ليكــون بذلــك العــدد هــو 

أربعــة أزواج.

 ح. معبد هابو:-
ورد ذكــر الثامــون في نقشــن بالمعبــد، إذ ورد ذكــر أســاء الأربــاب الثانيــة فى نقــش بمعبــد مدينــة هابــو مــن عهــد 

الملــك بطليمــوس الثالــث عــشر عــى النحــو التــالى: )نــون، نونــت، حــوح، حوحــت( عــى أحــد الجانبــن بجانــب خرطــوش 

الملــك بطليمــوس الثالــث عــشر؛ وعــى الناحيــة الأخــرى جــاء ذكــر )آمــون، آمونــت، كــوك، كوكــت( بجــوار خرطوشــن 

آخريــن للملــك. والنقــش الثــاني مــن معبــد المعبــود جحــوتى بمدينــة هابــو،172 حيــث جــاء ذكــر الثامــون فى ثمانيــة أعمــدة، 

لم يتبــق منهــم إلا خمســة أعمــدة مــن الأول للرابــع ثــم العمــود الثامــن. وفى هــذا النقــش جــاء مــرة أخــرى دمــج كل 

، كــوك- ، نونت-آمونــت  معبوديــن فى واحــد عــى النحــو التــالى: )نون-آمــون 

، كوكت-جرحــت  ، ...،.....،.....، نياونت-حمســت  (. وبناءً  جــرح 

عليــه فــإن العامــود الســابع كان مٌخصصــاً لـ>نياو-حمــس<، أمــا العموديــن الخامــس والســادس، فليــس معــروف أســاء 

ــو،  ــا: »حوح-تنم ــة ه ــذه الحال ــن فى ه ــان المحتمل ــاً. وإن كان الزوج ــش تمام ــاع النق ــا لضي ــص له ــى خُص ــاب الت الأرب

حوحت-تنميــت« )؟(، وبهــا يكتمــل عقــد كل الأربــاب التــى حلــت ضمــن الثامــون. وبنــاءً عليــه فــإن هــذه النقــش 

قــد أظهــر الثامــون ســتة عــشر معبــوداً، وإن كان فى ظاهــره أربعــة أزواج فقــط، وذلــك حيــث أدُمــج كل زوجــن فى زوج 

واحــد. وهــذه مــن المــرات القائــل التــى ورد فيهــا ذكــر الثامــون بهــذا العــدد، والتــى جــاء فيهــا أيضــاً دمــج زوجــن فى 

زوج واحــد. وهــى تعــر عــن إحــدى صــور الاندماجيــة بــن الأربــاب داخــل الثامــون. والحالــة الثانيــة التــى جــاء فيهــا 

Lepsius, R. (1856), Taf. II (V); Sethe, K. (1929), 69f    170

Sethe, K. (1929), 69    171

Lepsius, R. (1856), Taf. III (VIII); Sethe, K. (1929), 70    172
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الإح��ال والإبدال بين أرب��اب الثامون في معاب��د العص��ر البطلمي

الثامــون فى هــذه الصــورة العدديــة كانــت فى معبــد إدفــو عــى الجــدار الخارجــى للمقصــورة. 173

وياُحــظ عــى المناظــر المختلفــة للثامــون بالمعابــد الطيبيــة أنهــا لم تخــرج عــن التأكيــد عــى أزليــة آمــون وأســبقيته 

باعتبــاره معبــوداً أزليــاً خالقــا. فهــى خدمــت بالــضرورة ســيادة آمــون، إذ جــاءت جميعهــا فى إطــار لاهوتــه الدينــى، وليس 

فى إطــار لاهــوت الأشــمونن. وقــد صــور آمــون وقرينتــه دائمــا في مقدمــة الثامــون، فضــاً عــن تمثيــل الأطــوار الثــاث 

لآمــون في بعــض هــذه الحــالات حيــث صــور آمــون أبــو الثامــون في بعضهــا.

ــد  ــاب الثامــون بمعاب ــن أرب ــدال بي 6. أهــم الاســتنتاجات حــول مظاهــر الإحــلال والإب

ــي ــر البطلم العص
تباينــت المصــادر الدينيــة بعــض الــىء فى ذكــر أعضــاء الثامــون، حيــث حــدث إحــال وتبديــل بــن بعــض أزواج 

الثامــون بــأزواج آخريــن لأســباب متباينــة، مــا بــن دوافــع وأســباب سياســية )آمــون وآمونــت في ســياق الاهــوت الطيبي(، 

ــا يســتخلص أن هنــاك أزواجــاً قــد  ــاو ونياونــت(. ومــن هن أو ربمــا لتشــابه خصائــص وماهيــة هــذه الأربــاب مثــل )ني

تناوبــت أو تبادلــت الأماكــن فى الثامــون، وهــى: )تنمــو وتنميــت – آمــون وآمونــت – نيــاو ونياونــت – جــرح وجرحــت 

- حمــس وحمســت(، وذلــك تحديــداً عــى موضــع الــزوج الرابــع فى الثامــون، وإن شــغل آمــون وقرينتــه المرتبــة الأولى فى 

حالــة غيــاب ذكــر نــون وقرينتــه، أو فى المصــادر التــى تنتمــى لمقاطعــة طيبــة في ســياق الاهــوتي الطيبــي. وفى هــذا الصدد 

يمكــن أن ياُحــظ مــن الوهلــة الأولى أن كافــة المصــادر التــى ترجــع لمدينــة طيبــة والاهــوت الخــاص بهــا – مــن العصــور 

المتأخــرة - قــد وضعــت آمــون وقرينتــه عــى رأس الثامــون ليــأتي خلفهــم كل مــن نــون، حــوح، كــوك، وقرائنهــم. وهــو 

الأمــر الــذي امتــد للمصــادر التــي ترجــع للواحــات المريــة )البحريــة والخارجــة( تأثــراً بهيمنــة عبــادة آمــون بهــا. وفيــا 

عــدا ذلــك جــاء الثامــون بالترتيــب الأكــر شــيوعًا خــارج طيبــة كالتــالي: )نــون ونونــت، حــوح وحوحــت، كــوك وكوكــت، 

نيــاو ونياونــت(. وفي حــالات نــادرة حــل آمــون محــل الــزوج الرابــع في بعــض المشــاهد التصويريــة والنصيــة؛ بينــا جــاء 

جــرح وجرحــت في ذات الموضــع بمعبــد هيبــس – وذلــك عــي النحــو الــذي تــم عرضــه في مصــادر تصويــر الثامــون في 
معابــد العــر البطلمــي.174

ويمكــن تلخيــص مــا يمكــن اســتنتاجه مــن تصويــر وذكر ثامــون الأشــمونن في معابــد العــر البطلمــي في الماحظات 

التــي تــم حرهــا في الجــدول التالي:

Edfou I, 53; 66; Sethe, K. (1929), 68    173

174  راجع العنوان الجانبي رقم )6( أعاه.
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محمد جمال راش��د

ملاحظات الدور/ المغزي

 عدد

 مرات

الظهور

ترتيب الثامون المعبد

1. الإنــاث تتقــدم الذكــور في المشــاهد أمــام ربــات 

لمعبد. ا

2. الذكور تتقدم الإناث أمام أوزير

3. حــال آمــون وقرينتــه في حالــة وحيــدة ضمــن 

ــت،  ــون ونون ــل ن ــة الأولي مح ــون وفي المرتب الثام

ــد ــة المعب ــل لرب ــك في مشــهد تبجي وذل

1. التتويج لرب المعبد

2. التقدمة لرب المعبد

3. الحاية
8

 نونت، نون، حوحت،

 حوح، كوكت، كوك،

.نياونت، نياو

معبد دندرة

1. امــون تصــدر الترتيــب. فيــا جــاء نــون وقرينته 

في المرتبــة الثانية.
التقدمة 2

 آمون، آمونت، نون،

 نونت، حوح، حوحت،

كوك، كوكت

 معبد آبت

بطيبة

1. امــون تصــدر الترتيــب. فيــا جــاء نــون وقرينته 

في المرتبــة الثانية.

2. تقــدم الثامــون الطــور الأول لأمــون )آمــن، أبي 

أبــاء الثامــون(.

 التقدمة للملك

بواسطة أرباب الثامون
1

 آمون، آمونت، نون،

 نونت، حوح، حوحت،

كوك، كوكت

 معبد دير

المدينة

1. امــون تصــدر الترتيــب. فيــا جــاء نــون وقرينته 

في المرتبــة الثانية.

 الملك يقدم لأرباب

الثامون
1

 آمون، آمونت، نون،

 نونت، حوح، حوحت،

كوك، كوكت

معبد الكرنك

1. دمج كل زوجن في زوج واحد.

2. حل نون-آمون في المرتبة الأولي.

3. أجزاء من المنظر مهشمة.

4. ذكر حمس وحمست لأول مرة.

1

نون-آمون، نونت-

 آمونت، كوك-]جرح[،

كوكت

 جرحت[، نياو-حمس،-[

نياونت-حمست

 معبد خونسو

بالكرنك
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الإح��ال والإبدال بين أرب��اب الثامون في معاب��د العص��ر البطلمي

ملاحظات الدور/ المغزي

 عدد

 مرات

الظهور

ترتيب الثامون المعبد

زوج  في  زوجــن  كل  دمــج  أحدهــا  يظهــر   .1

ــل  ــم مث ــاب )كل اس ــاني أرب ــوع ثم ــد. بمجم واح

دمــج لمعبوديــن(.

2. صــور أخــري مــن صــور الإدمــاج بــن الأربــاب 

عــر دمــج ربوبيتــن في كيــان واحــد.

3. ذكر جرح وجرحت لأول مرة في طيبة.

2

 النقش الأول: )نون،
 نونت، حوح، حوحت(

 عى أحد الجانبن ؛
 وعى الأخر: )آمون،

.)آمونت، كوك، كوكت
النقش الثاني

نون-آمون، نونت-
 آمونت، كوك-جرح،

 كوكت-جرحت،
]حوح-تنيمو، حوحت-
 تنميت[، نياو-حمس،

.نياونت-حمست

 معبد مدينة

هابو

1. نون في الصدارة.

الخالــق  الــرب  خلــق  في  بدورهــم  ارتبــط   .2

آمــون-رع.

ــون،  ــدر ن ــة بتص ــارج طيب ــاد خ ــب المعت 3. الترتي

وعــدم تمثيــل آمــون بالثامــون، برغــم تصــدره 

ــق. ــرب الخال ــه ال ــهد بوصف للمش

4. المشــهد الثــاني صــور الثامــون كمجمــع أربــاب 

دون ذكــر أســائهم ولكــن بصفتهــم كأربــاب 

ــاب(. ــات الأرب ــاء وأمه ــة )أب ــة خالق أزلي

5. صور الثامون في هيئة القرود.

1. الملك يقدم لأمون 

رع وأرباب الثامون في 

أحد المشهدين.

2. الثامون في هيئة 

القرود يهللون خلف 

الملك الذي يقدم 

للمعبود حورباغرد رب 

المعبد

2

 نون، نونت، حوح،

 حوحت، كوك وكوكت،

نياو، نياونت

معبد فيلة

1. نــون وقرينتــه في الصــدارة، ونيــاو وقرينتــه في 

المرتبــة الرابعــة.

2. ذكــر إثنــي عــشر عضــوًا للثامــون في أحــد المشــاهد 

ــاب.  ــيرة مــن الأرب ــة كب التــي صــورت تقدمــة لكوكب

جــاء كل مــن آمــون وقرينتــه في هــذا المشــهد.

3. صــور الثامــون في هيئــة القــرود في أحــد المشــاهد، 

بجانــب تصويرهــم بهيئتهــم التقليديــة في باقــي 

ــاهد. المش

1. الملك يقدم لأرباب 

بينهم الثامون.

2. الثامون يتبعون 

الملك في تقدمة لرب 

المعبد ويقدمون 

التحية والتبجيل.

9

1. نــون، نونــت، حــوح، 

حوحــت، كــوك، كوكت، 

نيــاو، نياونــت

وحيــدة:  حالــة  في   .2

آمــون  ونونــت،  )نــون 

وأمونــت، نيــاو ونياونت( 

+ )حــوح، حوحــت، كوك 

وكوكــت، نيــاو ونياونــت، 

ــت(. ــس وحمس حم

معبد إدفو

جدول )2(: أهم الملاحظات علي ظهور أرباب الثامون وترتيب ظهورهم بمعابد العصر البطلمي.
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محمد جمال راش��د

ويمكن أن نلخص بعض الإستنتاجات الهامة في النقاط التالية
ــودة  ــج والتقدمــة إذا مــا كانــت المشــهد أمــام معب ــاب الذكــور في مشــاهد التتوي ــاث عــي الأرب تقــدم الإن  .1

ــدرة. ــد دن ــس في معب ــور وإيزي ــام حتح ــون أم ــة للثام ــاهد المختلف ــك المش ــال ذل ــود. مث ــس معب ولي

دائمــا مــا يتقــدم أمــون وقرينتــه الثامــون في معابــد طيبــة، ويــأتي نــون وقرينتــه خلفهــم؛ فيــا يتقــدم نــون   .2

ــة. ــة الرابع ــت في المرتب ــاو ونياون ــة، ويحــل ني ــة خــارج طيب ــد المري ــا في المعاب ــون دائم ــه الثام وقرينت

حــل نيــاو ونياونــت محــل آمــون وقرينتــه في جميــع مشــاهد معبــد دنــدرة بإســتثناء مشــهد واحــد في محــل   .3

الــزوج الرابــع بالثامــون.

ــد  ــو، ومعب ــة هاب ــد جحــوتي بمدين ــع: معب ــاث مواض ــون في ث ــاب الثام ــن في أرب ــن ربوبيت ــج ب ــدث دم ح  .4

خونســو بالكرنــك. وفيهــا جُمــع بــن الأربــاب الســتة عــشر التــي تبادلــت عــي مقاعــد الثامــون ولكــن في 

ــة الأولي. ــه في المرتب ــون، وقرينت ــا، نون-آم ــل فيه ــد ح ــط. وق ــاب فق ــة أرب ــورة ثماني ص

ورد ذكر إثنتي عشر معبودً من أرباب الثامون ضمن موكب كبير لأرباب في معبد إدفو  .5

صــور الثامــون في هيئــة القــردة يبجلــون ويهللــون للــرب المعبــد في معبــد فيلــة، ومعبــد إدفــو مــن العــر   .6

ــر. ــر المتأخ ــن الع ــة م ــو بالبحري ــرة باننتني ــس، ومق ــد هيب ــي، ومعب البطلم

لم يظهــر كل مــن جــرح وقرينتــه وحمــس وقرينتــه بالثامــون إلا في المشــاهد الي ورد فيهــا الثامــون مضاعــف   .7

في صــورة إثنــي عــشر أو ســتة عــشر عضــوًا. عــي الرغــم مــن تمثيــل جــرح وجرحــت في مشــاهد الثامــون 

بمعبــد هيبــس بالخارجــة والتــي حــل في بعضهــا بالتبــادل مــع آمــون وقرينتــه، علــاً بــأن تصويــر الثامــون في 

هيبــس جــاء إمتــدادًا لفلــك الاهــوت الطيبــي.

فى حالــة تمثيــل الثامــون فى مشــاهد تخــدم المعبــود الرئيــس للمعبــد )مثــل حتحــور في دنــدرة وإيزيــس في   .8

فيلــة(، ياُحــظ أن النصــوص ودور الثامــون ارتبــط بدورهــم فى الخلــق، وفى تجســيد المعبــود الرئيــس فى المعبد 

في صــورة الــرب الخالــق، رب النــور، داخــل معبــده أو للكــون كلــه؛ وقــد أوضحــت ذلــك النصــوص المصاحبــة 

للمناظــر كــا فى معبــد دنــدرة حيــث وصفــت حتحــور بهــذا الوصــف، أو فى معبــد إدفــو حيــث شــبه بــن 

حــور بحــدتى ورب الشــمس الــرب الخالــق.

وعليــه، فــإن تصويــر الثامــون في معابــد العــر البطلمــي قــد عكــس بصــور عديــدة فلســفة الإحــال والإبــدال 

والإدمــاج بــن الأربــاب. وهــي الفلســفة التــي ميــزت الفكــر الدينــي للمــري القديــم وعكســت اســتيعابه للمتغــيرات 

السياســية والاهــوتي والكهنــوتي عــر الزمــان والمــكان، وآثــر هــذه المتغيــيرات في إعــاء أربــاب وتــواري أخــري أو إســدار 

الســتار عنهــا دون المســاس بالخــط الرئيــي للمعتقــدات والاهــوت المــري. وهــي الصــورة التــي يمكــن ماحظتــه عــر 

تتبــع تمثيــل ثامــون الأشــمونن في صــورة مجمــع الأربــاب، وتشــخيصه في صــور وتراكيــب وهيئــات عديــدة تغــيرت مــن 

موضــع لأخــر ومــن عــر لأخــر ومــن ســياق لأخــر دون تغيــير في لــب فكــرة الثامــون وارتباطهــا بفلســفة الأشــمونن في 

الخلــق أو في الأدوار المتواتــرة لظهــور الثامــون بمشــاهد الطقــوس والشــعائر الدينيــة بالمعابــد المريــة.
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